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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه 
أجمعين محمّد وآله الطيبين الطاهرينء واللعنة الدائلمة على 
أعدائهم أجمعين. 

أمّا بعل: 

فقد أولى الدين الإسلامي الحنيف بعض الأفكار والقضايا 
العقائدية اهتماماً خاصاً وأولوية مميّزة» ولعلّنا لا نبالغ ولا نذيع 
نوا إ3ا قلغا عا الثقافة التهدوية عافن أواقل تلك التضا نا تزكينا 
من حيث الأهمية والعناية التي أولاها المعصومون طلِنَهُ من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء وقد 
سبقهم إلى ذلك الرسول الأكرم ل فكان ينتهز المناسبة تلو 
الأخرى ليطبع في ذهن الأمّة وتفكيرها مصطلحات ثقافة انتظار 
القائد المظفّر الذي سيرسم ملامح القسط والعدل على ربوع 
الأرض بعد أن تغرق في غياهب الظلم والجورء محقّقاً بذلك 
الحلم السرمدي الذي نامت البشرية حالمة به على مر العصورء 
والذي كان هو الأمل الأكبر الذي سعى إليه الأنبياء ناك كافة. 
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وإذا كانت مقاييس الأهمّية والرفعة والخطر الذي تحظى 
به كل القضايا تتمثل بطرفين هما مبدأ ومآل كل قضية. فإِن 
قضيتنا المقدّسة _ التي نحن بصدد الحديث عنها _لا تدانيها 
قضية في الفكر الإسلامي. 

فلو تحمّقنافي مبدأ هذه القضية وأصلها لوجدنا أن النبي 
الأعظم ##ييّ يعادل بينها وبين مجموع رسالة السماء المباركة 
الخالدة التي حملها إلى البشرية» فقد ورد عنه #ييّ أنه قال: «من 
أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني»"",» ولا نجد أنفسنا بحاجة إلى 
مزيد من التوضيح لأهمية فكرة يعد إنكارها إنكاراً لخاتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. 

بل يمكن القول بأن عدم الإيمان بهذه العقيدة يوازي عدم 
الإيمان بكل رسائل الأنبياء للِتَاُ وهو الذي عبّر عنه بالضلالة عن 
الدين» فقد ورد في الدعاء في زمن الغيبة: «اللّهُم عَرَفْني تَفْسَكَ 
واطضرة كر للحي عوك لج | مرق شولك ليت درن 
مسوك إن كَإِن لم يعني رَسُول كلم أغرف حُجَنَك اللَهُمَ 
دحو اياك الأشرر جوع الحلاقه والاوسياظ بون عدم مشرفة 
الحجّة وبين الضلالة عن الدين, إذ أن هناك ثوابت ورواسخ لا 
يمكن أن تنفك بحال من الأحوال عن قاموس الفكر العقائدي 


(1) منتخب الأثر: 4947. 








الشيعيء بل الإسلامي بكل أطيافه. منها أن الذي يموت دون أن 
يعرف إمام زمانه» أو دون أن تكون في عنقه بيعة لإمام زمانه 
يموت ميتة جاهليّة كما ورد في الأحاديث الشريفة التي تناقلها 
المحدّثون من كافة الطوائف الإسلاميّة» وأي تعبير أفصح 
وأصرح من التعبير بالميتة الجاهلية عن بيان الضلالة في الدين؟! 

هذا بالنسبة إلى الطرف الأوّل من طرفي مقياس أهمّية 
القضاياء والذي هو مبدأ هذه القضية وأصلها والإيمان بها. 

وأمّا بالنسبة للطرف الثاني لهذه الفكرة المقدّسة التي 
حرص النبي إل والأئمّة من أهل بيته لَه على غرسها في 
صميم أفكار الفرد المسلم» وهو المآل الذي تؤول إليه أو الثمرة 
التي تنتجهاء فإِن فيها تحقيق حلم الأنبياء وهدفهم الذي سعوا 
لأجله على مر العصور والأمنية التي رافقت العقل البشري منذ 
اليوم الأوّل لترعرعه. لأن هذا القائد المؤمّل هو الذي سينزع عن 
البشرية قيود الظلم والعبودية» وهو الذي سيخلع عليها حلّة العدل 
والإنصافء. فإنه سيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً بعد أن ملفت ظلماً 
وجوراً. 

وليس بعيداً عن توقع كل عاقل أن مثل هذه القضية التي 
تحمل بين طبّاتها كل هذا المقدار من الأهمية والخطورة 
ستتعرض __حالها في ذلك حال كل مفاهيم العدالة الربّانية ‏ إلى 
وابل من سهام الغدر والعداوة» حيث إنّها تمثل الخط العقائدي 
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الإسلامي الأصيل الذي رسم ملامحه الناصعة نبي الرحمة 00 
وواكبه على ذلك الأثمّة المعصومون طلنْك. فلقد أبت القوانين 
الدنيوية إلأن تضع بإزاء كل حق باطلاً ينازعه ويناوئه, فتكالب 
أعداء الحقيقة من كل حدب وصوب ليوجّهوا نبال التشويه 
والتشكيكء وكل أنواع المحاربة لهذه العقيدة التي هي من 
مسلّمات العقل الإسلامي, الذي تعامل مع هذه الفكرة منذ أعماق 

وهذا واحد من أهم الأسباب التي حمّزت فينا الشعور بعظم 
المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ والدفاع عن هذه العقيدة 
المباركة التي حظت بهذا المقدار العظيم من الرعاية الإلهية. هذا 
الأمرهو الذي دفعنا للنهوض لتحمّل جزء من أعباء هذه 
المسؤولية وإنجاز هذا التكليف الذي لامناص من تحمّله. 
وإيصال ما يمكن إيصاله إلى المؤمنين المهتمّين بشؤون دينهم 
وعقائدهم, وذلك بعون الباري كذ ورعاية من المرجع الديني 
الأعلى سماحة آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني دام 
ظله الوارف» فكان تأسيس مركز الدراسات التخصصية في الإمام 
المهدي عله وقد عني هذا المركز بالاهتمام بكل ما يرتبط 
بالإمام المنتظر عَليه ومن هذه الاهتمامات: 

١_طباعة‏ ونشر الكتب المختصّة بالإمام المهدي عَلئم 
بعد تحقيقها. 








تكنو المكافنراثة اليكتم ويه عكر نتن خدلول تستجانيا 
وطبعها وتوزيعها. 

* _ إقامة الندوات العلمية التتخصصية في الإمام عَليْ 
ونشرها من خلال التسجيل الصوتي والصوري وطبعها وتوزيعها 
في كتيّبات أو من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنيت. 

4 _ إصدار مجلّة شهرية تخصصية باسم (الانتظار). 

5_ العمل فى المجال الإعلامى بكل ما نتمكّن عليه من 
وسائل مرئية ومسموعة. بما فيها شبكة الانترنت العالمية من خلال 
الصفحة الخاصة بالمركز. 

5_نشر كل مامن شأنه توثيق الارتباط بين الأطفال 
وإمامهم المنتظر غ2 

وقد سعى مركزنا بكافة ما يملك من طاقات لأن يعمل على 
أداء ما يقع على عاتقه من مهام ضمن هذه المحاور من العمل. 

فكان من بين ما وفقناالله لإنتاجه سلسلة من الكتب 

5 أ تالئكلا ٠‏ ا 5 
المتخصّصة في ما يتعلّق بالإمام المهدي علي أسميناها: (سلسلة 
اعرف إمامك)» نقدّم بين يديك _ عزيزي القارئ _ هذا الكتاب 
كحلقة من هذه السلسة التى نسأل الباري كك أن يوفقنا للتواصل 
في العمل بها لتوفير كل ما يمكن أن يخدم إخواننا المؤمنين 
وإعطائهم ما يحتاجون في رفد أفكارهم العقائدية المرتبطة 
بالإمام الغائب غ2 
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وكان العمل التحقيقي في هذا الكتاب يتضمّن تقطيع 
العبارات وإظهارها بالشكل المناسب الذي يضمن المساعدة في 
توضيح الفكرة المرادة من الكتاب وراحة القارئ الكريم, ثم 
استخراج المصادر والمآخذ للأحاديث والأقوال بشكل مختصرء 
والتخلّص من الأخطاء والاشتباهات» ثم إخراج الكتاب بالشكل 
المناست له: 

ولا بد في نهاية المطاف من تقديم الشكر الجزيل والثناء 
الجميل للإخوة الأفاضل في المركز كافة» الذين لم يألوا جهداً 
في العمل على إظهار هذه السلسلة بشكلها اللائق. 


مدير المركز 








إليك يا سيدي يا صاحب الزمان غ1 


راجياً القبول. 





بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

بالرغم من وضوح مفهوم الغيبة والانتظارء لما حظي هذان 
المفهومان من رعايةٍ على مستوى الحديث الذي رواه الفريقانء 
إلآ أن المحاولات السياسية تبقى طامحة إلى تأجيج حملات 
التشكيك والتساؤل حول هذين المفهومين. ومحاولة استغفال 
الأوساط الإسلاميّة وإلقاء شبهات ليست بالجديدة في هذا 
المجالء سعياً منها إلى زعزعة الاعتقاد العام بهذين المفهومين؛ 
ومحاولة الشطب على هذا التراث الإسلامي الذي بات من 
أساسيات المفهوم الإسلامي الجليء بالرغم من ذلك فإن ثقافة 
الغيية لا زالت تحاصر من قبل أوساطر فكرية تلقي بشبهاتها بين 
الحين والآخر كلما صارت فلسفة الغيبة أمراً مسلماً ومتغارفاً لذى 
الوسط الإسلامي. 

وإذا كانت محاولات تقديم مفهوم الغيية لدى الأوساط 
العامة أمراً ضرورياً فإن هناك حلقة مفقودة لعلّها لم ترع إلى حدّ 
مافي تأسيس ثقافة الغيية والانتظارء وهذه الحلقة بالرغم من 
سهولة تناولها إل أنها غير منقّحة أو مبسوطة بأساليبها الغنية التي 
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تتيح للقارئ استيعاب هذا المفهوم؛ وهذه الحلقة هي تاريخ الغيبة 
الذي بات أمراً ضرورياً يجب التنويه إليه والعناية به بشكل يقدّم 
تصوراته عن هذا التاريخ الحافل بمغامرات الأنظمة السياسية 
وبحسن السلوك ودقة التصرف من قبل الأئمّة إن ومن نَم 
شيعتهم حفاظاً على وجودهم (المطارد) وحقهم المصادر منذ 
المحاولات التأسيسية الأولى لنظام خلافة الملك والساطة التي 
مارسها ساسة البلاط الأموي والعبّاسي بشكل فج يدعوإلى 
الهوازة والأنب ف ةالفحديةاي على ناركن هو لازمة عمروقفات 
شرعية غير مبررة. 

وهذه الدراسة بين أيديكم محاولة لتصوير التأريخ العام 
للغيبة ومحاولات لمفهوم الانتظار بشكل يسير يتناوله الجميع. 


محمّد علي الحلو 








إلا ليعبدون..: 

ثكّة أمبون لااسكن تجار زهافيمنا إذا أردتا البحيت عق 
خلافة الله في الأرضء وهي ذاتها تدفعنا إلى التساؤل عن سبب 
خلقة الخلق من قبله تعالى؛ ولعل ذلك التساؤل الأول الذي 
يطرحه الإنسان ليس على مستوى البحث فحسبء بل على أساس 
معرفة علّة وجوده والغرض من تكامله وتدرجات رقيه كذلك. 

ولم يغفل القرآن الكريم هذه الحقيقة التي ترافق الإنسان 
بكل وجدانياته وأحاسيسه وكنه معرفته لنفسه. ولهذا الكون 
الرحيبء لذا فقد أولى عنايته البالغة في الإجابة على هذا التساؤل 
بما ورد فيه من تعليل الغرض الإلهي لهذا الخلق ومارافق ذلك 
من المعارف الأخروية والدنيوية؛ وما يترتب من جزاء على 
أعماله من ثواب وعقابء وما تؤول إليه طاعته ومعصيته. وما 
يتوقف عليه الرضى والقبولء وما تتضمنه الأوامر والنواهي؛ إلى 
غير ذلك مما يكفل تنظيم علاقة الخلق بخالقه. ومعرفتهم لغرضه 
تعالى وتكليفهم بعد ذلك. 

هذه التساؤلات رافقت الخلق منذ فطرته حتى صار ذلك 
الهم الأساس الذي يحمله الإنسان في ضميره ولعزل الاحانات 
التي طرحت من قِبَّل مختلف التنظيرات لم تكن قد استجابت إلى 
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حقيقة هذا التساؤل بقدر ما كانت تلبّي نزعات التنظير» ورغبات 
هذه التشكيلات التي (تبرعت) للإجابة على ذلك إلأ أن التساؤل 
لازال قائماً يبحمل هم الإنسان وتطلعاته إلى معرفة نفسه وعلة 
وجوده. ولم تكن الرسالات السماوية بمنئى عن هذه التطلعات 
حتئى ضمنت الإجابة غلى ذلك بما يتكفل تلبية الحاجنة الإنسانية 
إلى تلك المعرفة» وكان القرآن الكريم في طليعة هذه 
(المحاولات) التي تكفلت إشباع الضمير المعرفي في تطلعاته 
وعاعة و كاواقرله شاك ونا خَلفتُ الجن ونس إلاليمبدُون 0 
إجابة وافية (تستريح) من خلالها الترعه الإنسانية التشلافة التي 


معرفة ذاتها. 


وجوب الخليفة: 

ومعنى ذلك أن تقديم الإجابة من خلال الآية لا يعني توقف كل 
شيء وإنهاء كل شيء. بل تنطلق المعرفة الإنسانية من خلال هذه 
الإجابة التي أشارت إلى أن الغرض الإلهي لهذا الخلق هو عبادته تعالى 
وأن تنفتح الآفاق المعرفية إلى رحاب واسع من البحث عن هذه العبادة 
وحدودها. وتلك الطاعة ورسومهاء وهكذا تحتاج هذه المعرفة إلى من 
يتكفّل بيان ذلك وتوضيحه. وإيصاله وتبليغه. فكما أن القرآن فيه من 
المحكمات الواضحات. فإنْ فيه من المجملات المبهمات» وكما فيه من 


.05 الذاريات:‎ )١( 








1 000000 1 
00 0 فإنْ فيه من ا ا 0 0-0 


الم ام امت ارق 
يؤخذ كل شيء. إلا أن ذلك لا يعني إمكانية فهمه وقراءته اعتماداً على 
أفهام المكلفين وقراء تهع وحلاهع دون اللجوء إلى حملة علومة وعارفي 
0 هم الراسخون في العلم لقوله تعالى: ( ُوَالنِي أل َلك الكتاب 
به أ آنات كات من أم الكتاب وخر ننشابهات أن ال في لوهم رب 
- تنشاكة منة أسشغاءً الفسئة وأبشغاء تأويله وما بعلم تآويلة إلا الله وَالرسِحونَ 

في الِلم. .6" فائّباع ما تشابه ابتغاء معرفته اعتماداً على الفهم الاجتهادي 
الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يختلط عليه الواقع منهي عنه. وقد أوجب 


2 


القرآن اتباع أهل تفسيره ومعرفته وهم الراسخون في العلم. وهؤلاء 
الراسخون هم صفوة خلق الله وحججه على عباده الذين اصطفاهم لمهمّة 
التبليغ» وانتجبهم لأداء الرسالة بما ينسجم وواقعها وما يتفق ونفس 
المكلف ونزعاته. بل وتطلعاته كذلك. 

مجن هنا تيبرت الغا الح جيه الخلييكة فيو البلع 
لأحكامه. فقولّةُ تعالى: (وإذ إذ قال رك للملِكة إنى جاع ل في الأرئض 
قوت" ولا علس وين وجدرف تدر رصيو ليان 
ابتداءه تعالى لخلق آدم دليل واضح أن الخلق لا يمكنهم 


(0 آل عمران: لا. 
(؟) البقرة: 8١‏ 
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الاستغناء عن الخليفة؛ لذا ابتدأ بخلقه قبل خلقهمء وبلغه أحكاسة 
وعلّمه شرائعه؛ فأقامه سفيراً بينه وبين خلقه. منه يأخذون وإليه 
يرجعون, وهذا شأنه تعالى في لطفه بعباده إذ لا بد أن يقيم عليهم 
الحجة ويوضح لهم المحجّة الواضحة؛ فله الحجة البالغة على 

قال الصادق عَلتِه: «الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد 
اقلق" قفدروزة وتجورد الحهة إذا تتفنأ مده حنيية إقامنة خرضية 
تعالى وهو عبادته من قبل خلقه. 

وقد ورد عن علي عليه بأسانيد معتبرة قوله: «اللهم بلى لا 
تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر مشهور أو باطن مغمور لثلاً 
تبطل حجج الله ل 

وكان لآدم عله خلفاء أوصياء مؤتمنين على مهمّته. إذ 
من غير المعقول أن يترك الله عباده بعد موت آدم دون مبلّغ, 
فغرضه تعالى من الخلق عبادته. ومعلوم أن ذلك لا ينتهي بانتهاء 
أمر خليفته» فلا بد من خليفة يوصل أحكامه ويقيم سفارته. فجعل 
لآدم علد أوصياء خلفاء أمناء على ما اثتمنه عليه تعالى. 

وهكذا الحال لنييّنا محمّد #9 فلئلاً يترك أمّته دون هادٍ 
ودليل فقد أوصى للخليفة من بعده ليؤدي مهمّته ويقيم حجته 


)١(‏ كمال الدين: كا 
(0) كمال الدين: 0 
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فأوصمٍ إلى علي بن أبى ظطالبت ومن بعده ولد الأحد عشر 
صلوات الله عليهم أجمعين» وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن 
شاء الله تعالى. 


عصمة الخليفة: 

إذن فوجود المبلّغ على هذا المستوى من التكامل إحدى 
مقومات نجاح الرسالة أداءً وتطبيقاًء وهذا التكامل المفترض في 
المبلّغ سنطلق عليه مصطلح (العصمة) التي هي ملكة في نفس 
المبلّغ المعصوم تعصمه عن الخطأ في التبليغ والقصور في الأداء 
فقرناذ قن اعضته هذ از كات التذدوب مهرهار كيرها عقي 
لغرض الخلافة التي تناسب أن يتصف الخليفة بصفة العصمةء 
وخلافها يوجب تخلفه عن أداء الرسالة ومهمّة التبليغ في شرح 
بيسن هنا محل ييانة: 

هذه العصمة إذن هي مواصفات ينبغي توافرها في المبلّغ 
الذي هو خليفة الله في أرضه وهو النبي على مستوى بعثته ومهامه 
والإمام على مستوى وصيته ونيابته» فكما أن النبي المبلغ لأحكام 
ربّه لا بد من عصمته. فالإمام كذلك؛ لوحدة الغرض في المهمّة؛ 
إذ كيف نتصور أن يكون الخليفة غير معصوم مالم يرتكب 
الخطأ في مهمّته وإسقاطه عن أعين الناس فيما لو افترضنا عدم 
عصمته لقبيح ارتكاب ما ينافي مقامه كالكذب والسرقة والزنا 
وغير ذلك من منافيات مقام الخلافة» أضف إلى أن الإمام لولم 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) [1[1[1[1[1[1[1[1515[541 1[ 1[ 0 


يكن معصوماً لترتبت عليه محاذير عدم عصمته؛ وهو احتياج 
الإمام إلى رعيته في شؤون إمامته؛ فربما احتاج إلى من هو الأعلم 
منه أو الأتقى أو الأفضالء وهذا _ لعمري _ خلاف العقل إذ 
كيف يمكننا تصور إمام محتاج إلى رعيته؟ ألا يكون ذلك غبناً 
للأفضل حين تقدّم المفضول عليه؟ 

على أن غير المعصوم نتوقع منه الخطأ في التبليغ والاشتباه 
في إيصال الأحكام إلى المكلفين فيكون قوله وفعله غير حجة, 
بل يجب على رعيته أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر, فإِن 
غير المعصوم يمكن وقوعه في المعصية واشتباه الأمر عليهء وهذا 
من أقبح القبائح أن يحتاج الإمام إلى من يسدده وينهاه. 
والمفروض أن تكون الرعية مسددة من قبل الإمام متبعة له وليس 
العكسء وهكذا يحتاج الإمام إلى إمام آخرء وكل إمام يحتاج 
معه إلى إمام دون انقطاع لهذا التسلسل. كما أن غير المعصوم 
يمكن أن يقيم الحد على غير مستحقه ويترك من استحق إقامة 
الحد عليه فيختل النظام وتنتفي الحاجة إلى إمام يمارس مهمّة 
هداية الناس وتنظيم شؤونهم؛ بل تبطل عند ذلك الحاجة إلى 
الرسالة والغرض من البعثة. 

وإذا كان الغرض من البعثة هو التكامل الإنساني ورقي 
الفرد إلى أعلى مراتب الكمالء فإِن النبي وكذلك الإمام يجب أن 
يكون في مرتبة من الرقي والكمال بما يمكنهما من تربية الأمّة 
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وما ينسجم واللطف الإلهي بعباده من أجل وصولهم إلى مراقي 
التكامل. 

وهذا التكامل في النبي والإمام نطلق عليه العصمة» وهي 
حالة الكمال التي يبلغها الإمام في جميع تصرفاته وسلوكياته. 

فالعصمة إذن ليس أمراً خيالياً أو ميتافيزيقياً _ كما تصورته 
الأطروحات الأخرى _لا يمكن تناوله نظرياً وتطبيقيا أو تصوره 
مع الحالة الإنسانية التي يتصف بها النبي والإمام؛ بل هي إحدى 
ضرورات القيادة الروحية التي يسعى إليها الإسلام من أجل 
الوصول إلى خلق مجتمع متكامل يقوده إمامٌ معصوم تخطى 
حدود النفس الإنسانية المشوبة بنزعاتٍ خاصة تحول دون الرقي 


بشخص الامام فضلاً عن مجتمع يقوده حينذاك. 


القرآن الكريم وعصمة الإمام: 

على أوفصكه الام لحت امرا عدا معبيوايل اكدها القران 
الكريم في كثير من آياته» مؤيدا بذلك ما ذهبت إليه الإمامية من وجوب 
عصمة الإمام وتنزيهه عن الخطأ أيَاً كان» خلافاً لما اختارته المذاهب 
الأخرى من عدم وجوب عصمته منطلقة من كون الإمامة منصباً دنيوياً 
شأنه شأن القيادات الوضعية الناشئة من الغلبة والاتتخاب والشورىء إلى 
غير ذلك من الأطروحات التنظيرية الأخرى. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 8ببب311د01001010101 0 


الأولى: قوله تعالى: إن الله افق ا عار تان 

ول عمْرانَ عَلى العالبين". 2 ْ 

والامطناء بيضق الخكان والاعضيات هون سال لا ضار لرنالانه 
من يمارس الخطيئة ويرتكب ما ينافي الحكمة من رسالاته» بل الله تعالى 
يختار لرسالاته من هو مطَهرٌ من أدناس المعصية وأدران الفساى وإلأٌ 
يكون تقريراً لعباده» وتعالى الله عن كل قبيح. 

قال الطوسي في البيان: (والآية تدل على أنْالذين 
اصطفاهم معصومون منزهون. لأنه لا يختار ولا يصطفي إل من 
كنات كذلك: وكون لامر وثاطهة واجواء ناذا نجي أن" مض 
الاصطفاء بآل إبراهيم وآل عمران من كان مرضياً معصوماً سواء 
كانه او عام" 

وإلى ذلك يذهب البيضاوي في تفسيره بقوله: (الاصطفاء 
بالرشالة واللشاتض الروجانة والوسحياتة ولنذلك فووا علي نا 
لم يقو عليه غيرهم...)'". 

فالاختيار إذن لا يكون بعيداً عن العصمة. والخليفة الذي 
يصطفيه الله هو من خيرة عباده؛ لطفاً منه بهم فهو لا يختار من 
تاقت نفسه للمعصية وجُلب على ارتكاب الفاحشة والخطيئة. 


"8 آل عمران:‎ )١( 
.68١ (؟) البيان فى تفسير القرآن/ الطوسى ؟:‎ 
.105 :١ تفسير البيضاوي‎ )9( 
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الثانية: قوله تعالى: لتر روك من ال خامن شيك 
0 0 

فالاتباع للرسول والإمام واجبء ولا يمكن أن يكون من 
أمرنا بمتابعته فاسقاً أو مرتكباً للخطيئة: إذ كيف يكون وجوب 
المتابعة على الخطيئة والمعصية؟ وهذا دليل على كون الإمام 
المتبتع معصوماً مطلقاً 1 

الثالشة: قوله تعالي: ( ( فَدكا كم ني اا 1 
نكن بي ل وي لاير177 

وهذه تدل كذلك على وجوب عصم النبي والإمام, إذ 
القدوة المتّبع لا يكون مرتكباً للذنوب ولا تصدر منه المعصية 
إقتداء من الأمّة به واتباعا له ر 

الرابعة: قوله تعالى: (إنما” سد ادق هِب عَنْكمْ ارج أَمْل 
ليت ورك تيأ" 

أجمعت وواعات الفريقين على نزولها في النبي ا وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين طلِفَكُ وكون الرجس هو مطلق الذنب» 
فإنْالله تعالى أخبر أنهم منزهون عمّا يشينهم من الذنوب 
والمعاصي والعيوب. 
(0) آل عمران: 81 


(0) الأحزاب: .73١‏ 
(8 الأحزاب: 7". 
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الخامسة: قوله تعالى: لوّما اناك ارول حدر 6وما نهاك عله عنة 
0 

وهو الحث على متابعة الرسولء فكلما أمركم به فخذوه. 
وكل ما نهاكم عنه فاتركوه. وهذا لا يتوفر إل في المعصوم الذي 
لا يرتكب ما يخالف الشرع سواء قبل بعثته أم بعدهاء فإن بعد 
البعثة واضح بل هو الإجماع عليه أما قبل البعثة فلئلاً يكون 
الرسول أو الإمام قد ارتكب أمراً أو جاء بمعصية ينهيان عنها بعد 
بعثتهماء وهو ما تستقبحه النفوس وتنفر عنه 6 7 

السادسة: قوله تعالى: با هنا الزين آم موا صلا عَليِهِ وَسَلمُا 
تسْليما6". 

فالتسليم والانقياد والمتابعة لا تتم إلا للمعصوم الذي لا 
يمكن أن يرتكب الخطأ ويأتي بالمعصية» وقد مر الكلام في 
ذلك. 

السابعة: قوله تعالى: لوبتي وَسعت كل شي فشأكنها 
ينون ويؤتَونَ الرّكاةٌ وَالذينَ هم م نأنإتها نَؤْمتُونَ ءا الذينَ مون رن 
نبي 0 لد 

زالكم كاسو اتن روت المتابعة والتسليم. 


2 


)١(‏ الحشر: ه. 
(؟) الأحزاب: 04. 
(* الأعراف: 165. 














/” ع اا با الاق اماد دادم المكحجل :إلا لنفيكون.. 


فهذه الآيات الكريمة كما أنها تشبت العصمة للنبىء فإنها 
تثبتها للإمام لوحدة الغرض من مهمُّتهما. 


النص على الإمام: 

ولما كانت العصمة الواجبة في الإمام أمرٌ خفي لا يمكن 
معرفته والإطلاع عليهء وهي ملكة نفسانية يصعب معرفتها من 
خلال الظاهر فإن ذلك موكول لمعرفته تعالى» فهو المطّلع على 
خفانا التقوس: ود والخلها: 

ولما كان الأمر كذلك فلا يتسنى للرعية اختيارهم الإمام 
لأن الفرض أن يكون الإمام معصوماً والعصمة ملكة نفسية خفية 
لا يعلم توفرها إل خلآقها وهو الله تعالى» فوجب أن يكون تعيين 
المعصوم من قبله تعالى» ولا مجال بعد ذلك للاختيار والبيعة من 
قبل الناسء فإنُ في اختيارهم مجازفة في شرط العصمة التي 
يجب توافره لدى الإمام. 

وهذا ما يطلق عليه نظرية النص التي تتبناها الإمامية موافقة 
للقرآن الكريم ومن ثم العقل والوجدان, فإثبات وجوب العصمة 
لدى الإمام يستلزم معه سقوط نظرية الاختيار وإيكال الأمر إلى 
النص الإلهي الذي معه تضمن الأمّة سلامة تعبين الإمام وواقعيته. 

ولعل ما أجاب به الإمام المهدي علد سعد بن عبد الله 
الأشعري القمي حين سأله عن سبب امتناع اختيار الإمام من قبل 
الأمّة تّعد الإجابة الوافية في وجوب النص على الإمام مستشهداً 
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بالقرآن الكريم؛ وما حكاه عن قصة اختيار موسى عله من قومه 
لميقات ربّه. ففي أسئلته للإمام عَلِته سأل سعد بن عبد الله 
الأشعري الإمام عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام 
لأنفسهم؟ 
قال عَلِيد: «مصلحٌ أو مفسد؟). 

فقلت _ أي سعد بن عبد الله _: مصلح. 

قال: «هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا 
يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فسادا. 


قال عَلْدَ: «فهى العلة أيدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك). 


قال عَلت: «أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل 
عليهم الكتبء وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأممء 
فاهدي إلى ثبت الاختيار ومنهم موسى وعيسى هل يجوز وفور 
عقلهما وكمال علمهماء إذ هما على المنافق بالاختيار أن يقع 
خيرتهما وهم يظنان أنه مؤمن؟. 

قلت: لا. 

قال: «فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه 
ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات 


ربه سبعين رجلا ممن لميشك في إيمانهم وإخلاصهم. فوقع 
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غيرفه على السافقين قال لل وك لواختار توشيى وزئة سنوي ركلا 
لميقاتها...4'" فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً 
على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسدء. 
علمنا أن الاختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وماتكن 
الضمائر» وينصرف عنه السرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل 
الصلاح...)"". 

وبهذا تصاح نظرية النص التي تلتزمها الإمامية مشروعاً 
متكاملاً للإجابة على تساؤلات يطرحها الواقع العلمي والعملي 
للامامة. 

وبإزاء ذلك تعد النظريات الأخرى التي تتبناها الأطروحات 
غير الإمامية في الخلافة مسألة تسابق سياسي وتكالب على الحكم 
والرئاسة دون أن تكون لها واقعيتها الحقيقية. فالشورى والإجماع 
وأمثالهما من طرق اختيار الخليفة تبدو فرضيات تخفق على 
المستوى التنظيري فضلاً عن الواقع العملي الذي يمارسه الإمام 
بماهو إمام؛ وترتطم هذه التنظيرات الوضعية في اختيار الخليفة 
مع حيثيات المنتخب الذي تتجاذبه نزعاته الخاصة وأهواؤه 
الشخصية» كما أنها تصطف في (خانة) التنظيرات المنطلقة من 


() الأعراف: 160. 
(؟) الاحتجاج للطبرسي: 59174. 
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رؤية إنسانية ضيقة» في حين تنبئق نظرية النص على الإمام وتعيبنه 


من الاختيار الإلهي الذي يشخص الواقع بكل أبعاده» وشتان بين 


الأئمة الاثنا عشر: 

بعد أن عرفنا أن نظرية النص على الإمام تنبشق من الواقع 
النظري والعملى لماهية الإمامة» علمنا أن النص على الأئمّة الإثنى 
عشر أمر بديهي تتحكم به الإرادة الإلهية وليس للرغبات 
الشخصية واختيار الأمّة دخل فى مسألة التعيين» لذا تكفلت 
التفوفن الفبمويحة علي إنامنة الأثدس عشي إنانا وحميرها فتن 
أشخاصهم دون غيرهم» ونشير إلى بعض تلك النصوص 
الصحيحة. منها: 

١‏ _روى الصدوق بسنده عن مسروق قال: بينما نحن عند 
عهد إليكم نبيكم ليه كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك 
لحدث السن» وإن هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك؛ نعم عهد 
إسرائيل 


؟_وفي البخاري رفعه بسنده عن جابر بن سمرة قال: 


00 


.2"3/ :5 الخصال‎ )١( 
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سمعت النبي ل يقول: «يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمةلم 
أسمعهاء فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش»"". 

"'_ وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: 
كنت مع أبي عند النبي يي فسمعته يقول: «بعدي اثنا عشر 
خليفة»؛ ثم أخفى صوته. فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: 
كلهم :من بثئ هاشم 

وعن سماك بن حرب مثله' ". 

هذه الصحاح تشير إلى اتفاق الفريقين على أن الأئمّة اثني عشر 
كلهم من قريشء وفي رواية عبد الملك بن عمير حصرتها في بني هاشم 
مما يدل على أن الإمامة أمر إلهي يتم تعبينه بالنص عليه. 

وهذه الروايات الصحاح تؤكّد على بطلان نظرية الاختيار 
للإمام من قبل الامّةء إذلو كان الآمر كذلك لتعدّى عدد الائمّة 
إلى أكثر من هذا كما تراه عند مدارس الإجماع والشورى التي 
جاوزت في تعدادها لخلفائها إلى أكثر من أربعين خليفة» فهل 
ينسجم هذا الأمر مع ما أقره الفريقان من كون الأئمّة اثني عشر 
كلهم من قريش وبصحاح صحيحة صريحة؟! 


عا ف 


.١717/ :8 صحيح البخاري‎ )١( 
.١١5 :* ينابيع المودة‎ )5( 








الفصل الأول: 


الأئمة من بعد النبي «[ 


على غلا وأحد عشر من ولده 





والأئمّة بعد النبي بي هم علي بن أبي طالب وأولاده 
الأحد عشر نص عليهم النبي أيه في نصوص صحيحةٍ صريحة 
منها: 

١‏ ا ل 
عن أمير المؤمنين طلِنَهْ قال: قال رسول الله لك لأصحابه: «آمنوا 
بليلة القدر فإنه ينزل فيها أمر السنة» وإن لذلك ولاة من بعدي 
على بن أبي طالب وأحد عشر من ولده)"" 

1 ونشنت الأسعاد فال أب السقيي كر تجن مدان 
«إن ليلة القدر في كل سنق وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة 
ولتذلك الأمررولاة مخ بعكم وشدول أله 139 قال له امن عتاس: 
من هم؟ قال: «أنا وأحد عشر من صلبي أثمّة محدثون)"" 

ل ب وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه عن قول الله كلا: 
(أَطِيعُوا اله وأَطيُوا الول وأولي لمر تَكمْ6" فقال: «نزلت في علي بن 
لالع واس رحدو لحار لض لهب القاري راود قبياله 
لم يسم علياً وأهل بيته + لَِامُ في كتاب الله كَبْكَ؟ قال: فقال: «قولوا لهم: إن 
)١(‏ الإرشاد للمفيد 7: 45" 


() المصدر السابق. 
(*") النساء: 09. 
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رسول الله لك نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتَى 
كان رسول الله يي هو الذي فسّر ذلك لهم, ونزلت عليه الزكاة ولم 
يسم لهم من كل أربعين درهماً درهمٌ حتى كان رسول الله بي هو 
الذي فسر ذلك لهم ونزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعاً حتى كان 
رسول الله ؤي هو الذي فسّر ذلك لهم؛ ونزلت: (أطيعُوا الله وَأطيحُوا 
الول 1 الآمر 42 ولزلت فى علي والحبين والتحدوء ففال سوك 
الله يي في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه» وقال إل : أوصيكم 
بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله قَبْكَ أن لا يفرّق بينهما حتى 
يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلكء وقال: لا تعلّموهم فهم أعلم منكم. 
وقال: إنهم لن يخرجو كم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالق 
فلو سكنت وسبول الله ا وي ا 
فلان» ولكن الله كْكَ أنزله في كتابه تصديقاً لنبيه #لل: (إنما ترد الله 
لِيَدَهِبَء: لالع اجر اجوز ره لو 4ن مكان صدي ب بدي 
والحسين وفاطمة اي فأدخلهم رسول ا ليه تحت الكساء ء في بيت 
َم سَلّمة ثمّ قال: اللهم إن لكل نبي أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. 
فقالت أَمّ سَلّمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير؛ ولكن هؤلاء أهلي 
وثقلي» فلما قبض رسول الله لي كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما 
بغ فيه رسول الله يلك وإقامته للناس وأخذه بيده فلما مضى علي لم 


يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس 


() الأحزاب: #”, 











/ ........... الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي لي علي عَلِي وأحد عشر من ولده 


بن علي ولا واحداً من ولده إذاً لقال الحسن والحسين: إن الله تبارك 
وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتكء وبلّغ فينا 
رستول الله يي كما بلغ فيك, وأذهب عنًا الرجس كما أذهبه عنك؛ فلما 

مضى علي عليه كان الحسن عله أولى بها لكبره؛ فلما توفي لم يستطع 
أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله كَبْنَ يقول: (وأولا الأْحام 
3 ْضهُم أو بْعْضٍ ف يكاب الله'"' فيجعلها في ولده إذا لقال /الحسية: امير 
الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك وبلّغ في رسول الله كما 
بل فيك وفي أبيك» وأذهب الله عني الرجس كما أذهب عنك وعن 
أبيك؛ فلما صارت إلى الحسين لم يكن أحدٌ من أهل بيته يستطيع أن 
يدّعي عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه» لو أرادا أن يصرفا 
الأمر عنه ولم يكونا ليفعلاء ثم صارت حين أفضت إلى الحسين غليناه 
جر تأوول تعلده الاي تزواولوا الأْحام بَْضهم َل بْعْضٍ ف يكاب الله) م 
صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين» ثم صارت من بعد علي بن 
الحسين إلى محمّد بن علي وقال: الرجس هو الشكه والله لا نشك في 


رك ندا 


توقفنا هذه الرواية الشريفة على معالم النص والتعيين 
الإلهي للإمام» وكونها مسألة ترتبط بالإرادة الإلهية كما هوفي 
اصطفاء النبى وبعنته. فالأمّة لا تختار نبيها ولا حقّ لها فى تعييته؛ 


." الأنفال: 6 الأحزاب:‎ )١( 
.١ باب ما نص الله ورسوله على الأئمّة مرح‎ /187 :١ الكافي‎ )( 
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وإذا علمنا وحدة الغرض بين النبي والإمام في مهمّته, علمنا أن ما 
للنبي للإمام _إلا النبوّة _ فالاصطفاء والاختيار والتعيين للإمام لا 
بخضع لرغبات الناس وأذواقهم. 

وإذالم يحق للإمام» _ وهو المعصوم _أن يختار الإمام 
بعده. فكيف بالأمّة يحق لها الاختيار والتعيين؟! وإذا كان الإمام _ 
وهو المعصوم _ قد خفت عليه مصلحة اختيار الإمام من بعده فلم 
يستطع تعبينه والنص عليه ما لم يكن المنصوص عليه مسبقاً في 
علم الله تعالى وبنص من النبي #ييّ فكيف بالأمّة بعد ذلك 
تستطيع تعيين الإمام وتشخيصه واختياره؟! بل لم يكن ذلك حتى 
للنبي يي فهو أمرٌ إلهي متبع» وقد قال تعالى: وما بَنْطِئ عن 
وى 6 إن هو إلا وي لوحى 3 . 

كس ا رق علي وي نل ليلد العا لادان 
وتعيينه حتّى نتشبث (بنظربات) وضعيّة تبرر تنصيب الآخرين 
أنفسهم أئمّة للأمّة وخلفاء لرسول الله يلك ؟! 
آخرهم قائمهم..: 

على أن روايات التعيين هذه لم تغفل أسماءهم, فبعضها 
تعهدت ببيانهاء والأخرى أشارت إلى بعضهاء كما في جملة منها 
أشارت إلى أن أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي علد . 


00 النجم: ''وغ. 














و ...م الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى فيل على“ عله وأحد عشر من ولده 


وقد أولت الكثير منها عنايتها بالإشارة إلى المهدي إما 
باسمه الصريح أو بصفته أو بالإشارة إليه» منها: 

١_مارواه‏ المفيد بسنده عن أبي جعفر محمّد بن علي 
اها عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة بنت 
رسول الله طيهاثا وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والأئمّة من 
ولدهاء فعدّدت اثني عشر اسماً آخرهم القائم من ولد فاطمة, 
ثلاثة منهم محمّد» وأربعة منهم علي'". 

١_وعن‏ أبي جعفر عَلتِهَ قال: «ويكون بعد الحسين عَلتَه 
تبعة أنكة امعية اندي 

“"_عن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله ##َيك: «أنا 
سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين» وإن أوصيائي 

م 5 3 1 3530 ماع 220 
بعدي اثنا عشر أوّلهم علي بن ابي طالب واخرهم القائم) : 

4 _ وعن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر 
مو متي رذ اللاايتارك :تيال كلق أريفته عفر كور فيل 
خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا» فقيل له: 
لانن وسوول' الننة وق الأريفة عفع # تتحال: يحتست وعلس 
وفاطوة والهييطة والحنيي والأقاحة جح ولد العسية) 
)١(‏ الإرشاد 7: 65" 

(1) كمال الدين: /"6٠‏ 0غ. 


() فرائد السمطين ”: .١‏ 
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آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهّر 
الأرض من كل جور وظلم)"". 

هذه الروايات وأمثالها تعد تمهيداً للنص على إمامة الإمام 
المهدي عَلته فهي إشارات صريحة على إمامته تفسرها روايات 
تشير إلى صفته الشريفة منها: 

١_عن‏ أبي سعيد الخدري قال: قال رسو الله #: 
«المهدي مني أجلى الجبهة:؛ أقنى الأنف يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً يملك سبع سنين»" ". 

١‏ وعن حذيفة أنه قال: قال رسول الله لإيّ: «المهدي 
رجل من ولدي لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي على خدّه 
جوراً يرضى بخلافته أهل الأرض وأهل السماء والطير في 
العو 

*- وعمن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله (#ك: 
«ليبعثن الله من عترتي رجلاً أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملأ الأرض 
عدلاً ويفيض المال فيضاً)”*. 

."١6 :7 كمال الدين‎ )١( 
.40 :0١ بحار الأنوار‎ )١( 


(*) المصدر السابق. 
(4) بحار الأنوار :0١‏ 40. عن أبي نعيم في عواليه. 














3 ...ل الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى فيل على“ عله وأحد عشر من ولده 


فكذة هنى أوضافة علق إذ كتنر سن الروامات أولتك 
اهتمامها بأوصافه الكريمة كعييد | الذدكن اسمه هويا 

وك ا سافان 3 كترق سن للتدويي لعز لق ال 
من فاطمة طلَكَا من ولد الحسين علي أبوه الحسن العسكري 
عل ومن هذه الروايات: 


أولاً: المهدي هاشمي قريشي. 


قال: من بني هاشم'". 

ثانياً: أنّه من أولاد عبد المطّلب. 

فحن أتسن بن مالك قال قال:رسؤل الله 03 «تخن ولد عيد 
المطلب سادة أهل الجئة: أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن 
والحسين والمهدي»'". 


)١(‏ عقد الدرر: 47/ الباب الأوّل. 
(؟) بحار الأنوار 75: 551/ 50. 
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وفي عقد الدرر: «نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهل 
الجنة أنا وأخي علي وعمّي حمزة وجعفر والحسن والحسين 
والمهدي)"". 

ثالثاً: المهدي من أهل البيت. 

عن سفيان الثشوري روى عن رسول لش للك مرفوعاً: الا 
تذهب _أو لا تنقضي _الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيتي يواطئ اسمه اسمي»"". 

وعن نعيم بن حماد عن علبي قال: قال رسو الله #إّ: 
«المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة»". 

وعن مكحول عن علي قال: قلت: يا رسول الله أمنا آل محمّد 
المهدي أم من غيرنا؟ فقال: «لا بل منّا يختم الله به الدين كما فتح بناء وبنا 
ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشركء وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد 
عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم»”*. 

رابعاً: المهدي من ولد علي عَليد. 

ماورد في جملة من الأخبار عن علي بن أبي طالب عَلتَه 
أنه قال في المهدي: «هو رجل مني»””. 


)١(‏ سنن ابن ماجة : /1١58‏ باب خروج المهدي. 
() النهاية لابن كثير .1٠١8 :١‏ 

() الحاوي للفتاوي للسيوطى 7: .١79‏ 

(4) الحاوي لفاو شري 3 

(6) الفتن لنعيم بن حماد :١‏ “3 














1 ............. الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي ييل علي عل وأحد عشر من ولده 


خامساً: المهدي من ولد فاطمة عليه 

سخ دو عي ار م ل 
المهديء فقالت: سمعت رسول الله إل يقول: «المهدي من ولد 
0 

وعن علي عله قال: «المهدي رجلّ منا من ولد فاطمة»"". 

وروى ابن حجر الهيثنمي في الفتاوى الحديثية بطرقه: أن 
مهدي من عدرة سول ا © من ولد فاطمة ديا ابشه وأنه 
أجلى الجبهة أقنى الأنف"'" 

وفي كر العمال: «المهدي من عترتي من وللخاظية. 

وعلّق الشريف البرنجي في الإشاعة لأشراط الساعة بقوله: (إن 
أحاديث وجود المهدي آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله يك من 


ولد فاطمة كا بلغت حل التواتر المعنويء فلا معنى لإنكارهاء ومن تم 


ورد من كذب بالدجال فقد كفر ومن كذّب بالمهدي فقد كفر)””. 
وفنا القرطيى فق الند كزة: (والأحادسة عن النبتى قز فى 

ش : 000 

اد لتنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة) '. 


.5086 باب خروج المهدي/ ح‎ /١7 :” سئن ابن ماجة‎ )١( 
.165 :7 الحاوي للفتاوي للسيوطي‎ )0( 

(” الفتاوى الحديثة: .١91/‏ ْ 

(4) كنز العمّال 14: 7"4/ ح 5537ل". 

(6) الإشاعة لأشراط الساعة: 549. 

(56) التذكرة 7: 01/. 
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سادساً: المهدي من ولد الحسين عليه 

عن حذيفة وُه قال: خطب رسو الله لله فذكر ماهو 
كائن ثم قال: «لو لم يبقى من الدنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك 
اليوم حتى يبعث رجلاً من ولدي اسمه اسمي). 

فقام سلمان يفيه فقال: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ 
قال: «من ولدي هذا»» فضرب بيده على ظهر الحسين ا '". 

وعن أبي هارون العبدي قال: أتيت أباسعيد 
الخدري فقلت له: هل شهدت بتدرا؟ فشال: تعمم فقلت: ألا 
وققبطلة اسان انحن امبرلف ترصو ل الله 7 سرون 
ووطيفة ق توي تاوعرت لنب فاطيكة دوه واننا جالسن عتيق 
بيمين النبي #» فلما رأت مابرسو الله يه من 
الضعف خنقتها العبرة... إلى أن قال: قال النبي: «يافاطمة 
ولعلي عليه ثمانية أضراس يعني مناقب إيمان بالله ورسوله 
وحكمته وزوجته وسسطسطه الحسن والحسين وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء يافاطمة إناأهل بيت أعطينا 
ست خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركهاأحد 
من الآخرين غيرناء نبينا خير الأنبياء وهو أبوك ووصينا خير 
الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزةعم 


.87 فرائد السمطين ؟:‎ )١( 














40 ........... الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى يل على عَليدْ وأحد عشر من ولده 


أبيك ومنها سبطا هذه الأمّة وهماابناك وما مهدي الأمّة 
الذي يصلي عيسى خلفه»» ثم ضرب على منكب الحسين 
فقال: «من هذا مهدي الأمّة"". 

وفي عقد الدرر للمقدسي الشافعي روى خبراً عن علي عَلتد جاء 
فيه أن المهدي من ولد الحسين ألا فمن تولى غيره لعنه الله”". 

ومثله عن الإمام الباقر 2 في حديث طويل جاء فيه: 
«والمهدي يا جابر رجل من ولد الحسين»"". 

سابعاً: المهدي من ولد الحسن العسكري غلم . 

في الكافي عن محمّد بن علي بن بلال قال: خرج إليّ من 
إلي من قبل مضيّه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده'*. 

وعن عمرو الأهوازي قال: أراني أبو محمّد ابنه اما وقال: 
«هذا صاحبكم بعدي)””. 

وعن أحمد بن إسحاق قال: سمعت أبا محمّد الحسن بن 
علي العسكري عليه يقول: «الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا 
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وخلقاً يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته ثم يظهره فيملأ الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً”". 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمّد غَاياه: 
جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال: «سل»» 
قلت: يا سيدي هل لك ولد؟ قال: «نعم»» قلت: فإن حدث حدث 
فأين أسأل عنه؟ فقال: «بالمدينة)"". 

وفي ينابيع المودة عن الإمام الرضا عَلئه: «إن الإمام من 
بعدي ابني محمّدء, وبعد محمّد ابنه علي» وبعد علي ابنه الحسنء 
وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم» وهو المنتظر في غيبته المطاع في 
ظهوره فيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملقفت جوراً وظلماء وأما 
متى يقسوم, فإخبار عن الوقت, لقد حلثني أبي عن آبائه عن 
رسول الله لك قال: مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة)'". 

وفي حديث اللوح... إلى أن قال جابر: فقرأت فإذا فيها: 
أبو القاسم محمّد بن عبد الله المصطفى أمّه آمنة بنت وهبء أبو 
الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم 
بن عبد منافء أبو محمّد بن علي البرء أبو عبد الله الحسين بن 
علي التقي أمّهما فاطمة بنت محمّد #يّ أبو محمّد علي بن 
() بحار الأنوار :0١‏ 151. 


(0) المصدر السابق. 
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اليم العدل اثنه دي باتو فك دده انه فامفاف ار عي 
محمّد بن علي الباقر أَمّه آم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالبء أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق أمّه َم فروة بنت 
القاسم بن محمّد بن أبي بكر أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة 
أمّه جارية اسمها حميدة: أبو الحسن علي بن الرضا أَمّه جارية 
اسمها سوسنء أبو محمّد الحسن بن علي الرفيق أمّه جارية اسمها 
سمانة وتكنى بِأمٌ الحسنء أبو القاسم محمّد بن الحسن هو حجة 
الله تعالى على خلقه القائم أمّه جارية اسمها نرجس صلوات الله 
عليهم أجمعين'". 

وعن أبي الهيثم بن أبي حبة عن أبي عبد الله عَليهَ قال: «إذا 
جتمعت ثلاثة أسماء متوالية: محمّد وعلي والحسن فالرابع 
القائم»"". 

وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على سيدي جعفر بن 
محمّد فقلت: يا سيدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ 
فقال لي: «يا مفضل الإمام من بعدي ابني موسى والخلف المأمول 
المنتظر (محمّد) بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 


فر 
موسى») 
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عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الصادق 
عله «من أقرٌ بالأئمّة من آبائي وولدي وجحد المهدي من 
ولدي كان كمن أقرٌ بجميع الأنبياء وجحد محمّداً لل ونبوته). 
فقلت: ياسيدي ومن المهدي من ولدك؟ قال: «الخامس من ولد 
السابع يغيب عنكم شخصه. ولا يحل لكم تسميته"". 

عن السيد الحميري في حديث طويل يقول فيه: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد: يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبارٌ عن 
آبائك في الغيبة وصحة كونها فأخبرني بمن تقع؟ فقال عَليِه: «إن 
الغيبة ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشر من الأثمّة الهداة 
بعد رسو الله لي أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وآخرهم القائم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمان. والله 
لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى 
نظهن فيملا الأرضن قبنطا وعد لا كما هلك جور وظلما”. 

وعن الريّان بن الصلت قال: قلت للرضا غَل: أنت صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملؤها عدلاً كما 
ملئت جوراًء وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدنيء وإن القائم 
هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان» قوياً في بدنه حتى 
لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو صاح بين 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق. 
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الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان هاما 
ذاك الرابع من ولديء يغيّبه الله في ستره ما شاءء ثم يظهره فيملا الأرض 
قيطا وصولا كما افك عدور ا اللي 

وعن عبد العظيم الحسني قال: دخلت على سيدي محمد 
اللو و يي ال و و الوك 0 
فقال ا ل ا 0 إن القائم مناهوالمهدي الذي يجب أن 
حدم له 5ه 8 إفة 
ينتظر في غيبته ويطاع في ظهوره. وهو الثالث من ولدي...» 

وعن الصقر بن أبى دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
علي الرضا عليه يقول: «إنْ الإمام بعدي ابني علي أمره أمريء 
وقوله قولي وطاعته طاعتيء والإمام بعده ابنه الحسنء أمره أمر 
أبيه. وقوله قول أبيه وطاعته طاعته أبيه)» ثمّ سكتء فقلت له:يا 
مو القع حيار يج الصدر ا دكي ا كال اام 
قال: ١ن‏ من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر...»”" 


مايعتقده عبد العظيم الحسني يإ وكل شيعي: 
روى الصدوق بسنده الصحيح عن عبدا _ لعظيم الحس ني 


قال: دخلت على سيدي علي بن محمّد كما فلما بصر بي قال 


)١(‏ المصدر السابق. 
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لي: «مرحباً بلك يا أبا القاسم أنت ولينا حقاً» قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله أني أريد أن أعرض عليك ديني» فإن كان مرضيّاً نبت 
عليه حتى ألقى الله وك فقال: «هات يا أبا القاسم)» فقلت: إني 
أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء؛ خارج عن 
الحدين حد الإبطال وحد التشبيه» وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا 
عرض ولا جوهرء بل هو مجسّم الأجسام ومصور الصورء وخالق 
الأعراض والجواهر. ورب" كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. 
وإن محمّداً لإ عبده ورسوله خاتم النبيين» فلا نبي بعده إلى 
يوم القيامة» وأن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم 
القيامة. وأقول: إن الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين 
على بن أبي طالبء ثم الحسنء ثم الحسينء ثم علي بن الحسين؛ 
ثم محمّد بن عليء ثم جعفر بن محمّدء, ثم موسى بن جعفر» ثم 
علي بن موسىء ثم محمّد بن عليء ثم أنت يا مولاي. فقال غَاا2: 
«ومن بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده؟»., قال: 
فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ قال: «لأنه لا يرى شخصه ولا يحل 
ذكره باسمه حتّى يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئئت 
جوراً وظلماً» قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليهم ولي الله 
وعدوّهم عدو لله. وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصي الله 
وأقول: إن المعراج حق, والمساء ءلة في القبر حقء وأن الجنة حقء 
والكار سيقو والضر اك عق وو لدان حق لوا الناق كارن 
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فيها 4" وأن الله يبيعث من في القبورء وأقول: إن الفرائض الواجبة 
بعد الولاية: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال علي بن محمّد طيَكثا: ديا أبا القاسم هذا والله دين الله 
الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه. ثبتلك الله بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة»"". 

وعن الصقر بن أبي دلف قال: سمعت علي بن محمّد بن 
علي الرضا لْْتَه: يقول: «إنْ الإمام بعدي الحسن ابني» وبعد 
الحسن ابنه القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
ني 7 

وعن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال: ذخلت على 
أبي محمّد الحسن بن علي طيككا وأنا أريد أن أسأله عن الخلف 
من بعدهء فقال لي مبتدثا: (نا أحمد ين إسحاق إن الله تارك 
وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عَلِيةْ ولا يخليها إلى أن 
تقوم الساعة من حجة لله على خلقه. به يدفع البلاء عن أهل 
الأرض وبه ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بتعدك؟ 


00 الحج: /. 
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فنهض علد مسرعاً فدخل البيت»ء ثم خرج وعلى عاتقه غلامٌ 
كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين فقال: «يا أحمد 
بن إسحاق لولا كرامتك على الله كَبْنَ وعلى حججه ما عرضت 
عليك ابني هذاء إنه سمّي رسول الله ل وكنيه. الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً”". 

وعن يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمّد 
الحسن بن علي طيهاثًا وهو جالس على دكان في الدار. وعن 
يمينه بيت عليه ستر مسبل فقلت له: يا سيدي من صاحب هذا 
الأمر؟ فقال: «ارفع الستراء فرفعته فخرج إلينا غلامٌ خماسي له 
عشراً أو ثمان أو نحو ذلك"”",. واضح الجبين أبيض الوجه دري 
المقلتين» شأن الكفين» معطوف الركبتين في مده الأيمن نحال 
وفى رأسه ذوابة» فجلس على فخذ أبى محمّد عله قال لى: «هذا 
صاحكية ثموثب فقال له:ديا بني ا إلى الوقت المقبرعة 
فدخل البيت وأنا أنظر إليه. ثم قال لي: «يا يعقوب أنظر من في 
لحك فتكت قوائوا بتع اه 


وروى الصدوق عن محمّد بن يعقوب الكليني قال: حدثني 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الخماسي من له من العمر خمس سنين وقوله: (له عشراً أو ثمان)» الظاهر أن له 
هيأة عمر ثمان أو عشر سنوات» فإن نمو أجسادهم لها حالات تختلف عن 
أبدان غيرهم لا علاقة لها بأعمارهم الشريفة. 

() المصدر السابق. 
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علآن الرازي قال: أخبرنى بعض أص حابنا أنه لما حملت جارية 
0000 

وعن على بن أحمد الرازي عن أحمد بن إسحاق بن سعد قال: 
سمعت أبا محمّد الحسن بن على العسكري ليها يقول: «الحمد لله الذي 
لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعديء أشبه الناس برسول 
الله ليك خلقاً وخَلقا يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته» ثم يظهره فيملاً 
الأرطن غدلا وقيط كنا ملكت خورا وطلما ". 

وعن علي بن همام قال: سمعت محمّد بن عثمان العمري يني 
يقول: سمعت أبى يقول: سئل أبو محمد الحسن بن على طيهاما وأنا عنده 
عن الخبر الذي روي عن آبائه طِنَك: «أن الأرض لا تخلو من حجة لله 
على خلقه إلى يوم القيامة وأنْ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». فقال عَلينه: «إن هذا حق كما أن النهار حق». فقيل له: يا ابن 
والحجة بعدي, من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية» أما أن له غيبة يحار 
فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون» ويكذب فيها الوقاتون» ثم يخرج 
فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة»"". 
)١(‏ كمال الدين 5: 5/ا". 


(0) المصدر السابق. 
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هذه الروايات وغيرها أثبتت ولادة المهدي عليه من الإمام 
الحسن العسكري عليه وقد أعرضنا عن أكثرهاء وفي ذلك دلالة 
كافية على ولادته الشريفة ووجوده المقدّس. 


ماأقر به أهل السنّة من ولادة الإمام المهدي غلا وهوابن 
الإمام الحسن العسكري عَلكْه : 

ولم تقتصر هذه المسألة على الاعتقاد الشيعي فحسبء بل 
أقر بذلك علماء أهل السُّئْة وسلموا بها تسليم الضرورات» 
وسنذكر بعض هذه الأقوال: 

١_ابن‏ حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة. 

قال: (أبو القاسم محمّد الحجة وعمره عند وفالة أبيه 
[الحسن العسكري] خمس سنين» لكن آتاه الله فيها الحكمة 
ويسمى القائم المنتظر)"". 

؟_ ابن خلكان في وفيات الأعيان. 

قال في ترجمة الإمام العسكري عَلِتِْ ما نصه: 

(أبو محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 
موسى بن الرضا بن جعفر الصادق ابن محمّد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذيك 
أحد الأئمّة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية. وهووالد 


.508 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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المتتشر صاحب السرداب ويعرف بالعسكريء وأبوه علي 
قرت اها بين الي 

'"' _ ابن شحنة الحنفي. 

ذكر في تأريخه المسمى بروضة المناظر في أخبار الأوائل 
المطبوع بهامش مروج الذهب في المطبعة الأزهرية المصرية سنة 
(١ه)‏ الجزء الأوّل (صفحة 2944): (وولد لهذا الحسن _ يعني 
الحسن العسكري علي _ ولده المنتظر ثاني عشرهم. ويقال له 
المهدي والقائم والحجة محمّد. ولد في سنة خمس وخمسين 
0007 

4 ابن الصباغ المالكي. 

المتوفى سنة (455 ه) في الفصول المهمّة. الفصل الثاني 
عشر: في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح ابن أبي 
محمّد الحسن الخالص: قال صاحب الإرشاد...: (كان الإمام بعد 
أبي محمّد الحسن ابنه محمّداء ولم يخلف أبوه ولداً غيره؛ وخلفه 
أبوة غائياً مستهرا بالمدبتة وكان عمره عتد:وقاة أبية خمس سني 

ولد أبو القاسم محمّد بن الحجة بن الحسن الخالص بسر 
من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين 
للهجرة؛ وأما نسبه أباً وأمّاً فهو: أبو القاسم محمّد بن الحجة بن 


)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ /7؟. 
(0) منتخب الأثر: /اا4. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 1غ 


الحسن الخالص ابن على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر ابن علي زين 
اجمعين. 
وأما أمّه فم ولد يقال لها نرجس خير أمَّة» وقيل اسمها غير 
ذلك. وأما كنيته فأبو القاسمء وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف 
الصالح والقائم لمنتظر وصاحب الزمان» وأشهرها المي 
الشافعي. 
قال في مطالب السؤول: 
محمّد القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالب المهدي الحجة الخلف 
الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمته وبركاته. 
فهذا الخلف الحجة قد أيده الله 
هدانا منهج الحق وأتاه سجاياه 
وأعلى في ذرى العليا بالتأييد مرقاه 
وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه 


.5/1/ الفصول المهمّة:‎ )١( 














1 ...م الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى فيل على“ عله وأحد عشر من ولده 


وقد قال رسول الله قولاً قد رويناه 
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه 
يرى الأخبار في المهدي جاءت بمسماه 
وفك أبداة بالسبة والوصعق شماه 
ويكفي قوله مي لإشراق محيّاه 
ومع فحخه الزهر ا ميجزاء و هرييناة 
ولن يبلغ ما أوتيه أمثال وأشباه 
فإن قالوا هو المهدي ما ماتوا بما فعلوا 
قد رتع من النبوة في أكناف عناصرهاء ووضع من الرسالة 
أخلاف إصرها وترعرع من القرابة بسجال معاصرهاء وبرع في 
صفات الشرف فعقدت عليه بخناصرهاء فاقتنى من الأنساب شرف 
انها واعتلئ عحن الاتتمنات على شعزق ابه واحيتى جنا 
الهداية من معادنها وأسبابهاء فهو من ولد الطهر البتول المجزوم 
بكونها بضعة الرسولء فالرسالة أصلها وأنها لأشرف العناصر 
والأصول...) إلى أن قال: (فأما مولده فبسر من رأى في ثالث 
وعشرويخ مسنة (07اهت)ه وأماسية آنا وأقا فأبرة الحمحن 
الخالض)””. 
5 الحافظ أبو الفتح محمّد ابن أبي الفوارس الشافعي. 


(0) كشف الأستار: .4١‏ 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 1 00111 


روى في كتابه الأربعين رواية طويلة ذكر فيها أئمّة آل 
البيت عليه ثمّ قال في آخرها: 

(ومن أحب أن يلقى الله كين وهو من الفائزين فليوال ابنه 
الحسن العسكري» ومن أحب أن يلقى الله كد وقد كمل إيمانه 
وحسن إسلامه فليوال ابنه صاحب الزمان المهدي... إلى آخر 
الزواية الشريقة ا 

أبو المجد عبد الحق الدهلوي البخاري الحنفي. 

المتوفى (07١٠ه)‏ في كتابه تحصيل الكمال: 

(وأبو محمّد الحسن العسكري ولده محمّد وها معلوم عند 
خواص أصحابه وثقاته). 

ثمّ نقل قصة الولادة بالفارسية'". 

الحافظ أبو محمّد الطوسي البلاذري. 

قال السمعاني في الأنساب الكبير: 

وأبو محمّد البلاذري الواعظ الطوسي كان واحد عصره 
في الحفظ والوعظء. ومن أحسن الناس عشرة وأكثرهم فائدة» 
وكان يكثر المقام بنيسابور» يكون له في كل أسبوع مجلسان عند 
شيخي البلد أبي الحسين المحمي وأبي نصر العبدي. وكانأبو 
علي الحافظ ومشايخنا يحضرون مجالسه ويفرحون بما يذكره 


(0) كشف الأستار: 51. 
() كشف الأستار: 57. 














04 ............ الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى ليل على عَليدِ وأحد عشر من ولده 


على الملأ من الأساتيد ولم أرهم غمزوه قط في إسناد أو اسم أو 
5 1 د 00 

9 أبو المعالي محمّد سراج الدين الرفاعي. 

ذكر في كتابه (صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية 
الأخيار) في ترجمة الإمام الهادي عَلِتِدَ ما نصه: 

(وأما الإمام علي الهادي ابن الإمام محمّد الجواد لاما 
ولقبه النقي والعالم والفقيه والأمير والدليل والعسكري والنجيبء. 
ولد في المدينة سنة اثني عشر ومائتين من الهجرة. وتوفي شهيداً 
بالسم في خلافة المعتز العبّاسي يوم الاثنين لثلاث ليال خلون من 
رجب سنة أربع وخمسين ومائتين» وكان له خمسة أولاد الإمام 

فأما الحسن العسكري فأعقب صاحب السرداب الحجة 
المنتظر ولي الله الإمام محمّد المهدي غَلكن)'". 

٠_أحمد‏ بن يوسف القرماني الحنفي. 

المتوفى (19١٠ه)‏ قال في كتابه (أخبار الدول وآثار 
الأول) في الفصل الحادي عشرء في ذكر أبي القاسم محمّد 
الحجة الخلف الصالح: 


(1) منتخب الأثر: 205. 
() كشف الأستار: 40. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 100 1 1 1 ا 


(وكتان غمرة عمد وفناة أيه حمسن سنيق آنا الله فيهينا 
الحكمة كما أوتيها يحيى عله صبيا وكان مربوع القامة» حسن 
الوجه والشعر أقنى الأنف وأجلى الجبهة)"". 

١‏ _ تقي الدين ابن أبي منصور. 

في كلام طويل ذكره الشعراني: وذلك الاضمحلال يكون 
بدايته من مضي ثلاثين سنة من القرن الحادي عشرء فهناك يترقب 
خروج المهدي عليه وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري 
ومو لنيلة 3/2 يلب ة الضف مت تششعيان ته عنس وعمسدين 
ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عَلكة فيكون 
فبوه التو واقنا هنذا وهو يس كان ومعوينية وامكليانة مواق 
ا ووس ١‏ 

١١_السيد‏ جمال الدين بن السيد غياث الدين. 

صاحب كتاب (روضة الأحباب) كتابه في الفارسية وذكر 
أن الإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن طيهاها ". 

٠‏ _ شيخ الإسلام الجويني الشافعي. 

من أعلام الشافعية في القرن السابع والثامن: 

بسنده عن محمّد بن علي بن بابويه» قال: حدّثنا أحمد بن زياد 


() أخبار الدول وآثار الأول: 07". 


() اليواقيت والجواهر: 057. 
() كشف الأستار: 54. 














5 .......... الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى يل على عَليدِ وأحد عشر من ولده 


وعنه حدّثنا أحمد بن زياد الهمداني» حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم عن 

أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت دعبل بن علي 

الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضا عَلي قصيدتي التي أوّلها: 
مدارس آيات خلت من تلاوة. 


فلما انتهيت إلى قولي: 


بكى الرضا عليه بكاء شديداً ثمّ رفع رأسه إلي فقال: ايا 
من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟» قلت: لايا مولاي إلا أني سمعت 
بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملؤها عدلآء فقال: 
«يا دعبل الإمام بعدىي محمد ابنى وبعد محمد ابنه على» وبعد على 
ابنه الحسنء وبعد الحسن ابنه الحجة القائم, المنتظر في غيبته. 
المطاع في ظهوره. ولو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطول الله 
فإاخبازغبة الؤقك)فقد حلاتتق أيى عق حاف عن أبية عن آياثه 
5 غاالعة 1 ٠‏ الم + 00 ٠.‏ 5 ع 5 
عن علي لت أن النبي 8ل قبل له: متى يخرج القائم من 
ذريتك؟ فقال: مثله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلأهو ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلأ بغتة'". 


.46 :7 فرائد السمطين‎ )١( 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 000 


4 _ حسن العراقي. 

هو الذي أخبر تقي الدين بن أبي منصور بوجود المهدي 
علي وهو ابن الحسن العسكري عليه فقال: هكذا أخبرني الشيخ 
حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركة الرطل 
بمصر المحروسة: عن الإمام المهدي حين اجتمع به'". 

6_القاضى حسين الدياربكري. 

في كتابه تاريخ الحميش: 

في هذا الكتاب جعل الحجة بن الحسن ليما الإمام الثاني 


وذ كر قضية ولادته كاملة”". 

_ العلامة سبط ابن الجوزي الحنبلي. 

المتوفى (104ه) قال: (فصل في ذكر الحجة المهدي: 

هو محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى 
الرضا بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب طِنَه وكنيته أبو القاسمء وهو الخلف الحجة صاحب الزمان 
القائم المنتظر والتالي» وهو آخر الأئمّة. 

أنبأنا عبد العزيز بن محمود بن البزاز عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يه: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه 


.057 اليواقيت والجواهر:‎ )١( 
.04 كشف الأستار:‎ )( 














١‏ ........... الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى يل على عَليدْ وأحد عشر من ولده 


هو المهدي), وهذا حديث و 
المتوفى (1770ه) قال في كتابه ينابيع المودة: 
(فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات أن ولادة القائم عَلتهَ 
قن كلب سار . 
_مؤرخ دمشق شمس الدين بن طولون الحنفي. 
المتوفى (457ه) في كتابه الأئمّة الاثنا عشر: قال: (وثاني 
بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم 
ثم قال: (وقد :ذخ نظمتهم على ذلك فقلت: 
علنحك الاعكة الأنمى عتتيع .هن آلايت النمظين خب الشتز 
محمّد الباقر كم علم درى والصادق ادع جعفر بين الورى 


موسى هو الكاظم وابنه علي لقبهالرضاوقدرهعلي 


."7060 تذكرة الخواص:‎ )١( 
.1١5 :* ينابيع المودة‎ )1( 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 00[ ز 0 


محمّد التقي قلبه معمور على التقى ذْره منشنور 
والتسكري الحتحع المطيتر. ‏ محكد المهندى سروف م0 

4 شهاب الدين بن شمس الدين الهندي المعروف 
بملك العلماء. 

قال في كتابه (هداية السعداء): 

لِمَلم يدّع زين العابدين الخلافة؟ فأجاب عنه بكلام طويل 
حاصله: أنه رأى ما فعل بجده أمير المؤمنين عله وأبيه عَلِيم من 
الخروج والقتل والظلم. 

تمّعدد الأئمّة بعد الإمام الحسين طْلْنَهُ فقال: (وأوّلهم 
الإمام زين العابدين» والثاني الإمام محمّد الباقر والثالث الإمام 
جعفر الصادق ابنه» والرابع الإمام موسى الكاظم ابنه. والخامس 
الإمام علي الرضا ابنه» والسادس الإمام محمّد التقي ابنه؛ والسابع 
الإمام علي النقي ابنه؛ والثامن الإمام الحسن العسكري ابنه. 
والتاسع الإمام حجة الله القائم الإمام المهدي ابنه. وهو غائب وله 
عمر طويل كمابين المؤمنين عيسى وإلياس وخضرهء وفي 
الكافرين الدجال والسامري)”". 

6 صلاح الدين الصفدي. 

قال في ينابيع المودة: قال الشيخ الكبير العارف بأسرار 


.١17 الأئمّة الاثنى عشر لابن طولون:‎ )١( 
.١ كشف الأستار:‎ )( 














مد ............. الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي يي علي َل وأحد عشر من ولده 


الحروف صلاح الدين الصفدي في شرح الدائرة: (إن المهدي 
الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأثئمّة, أوّلهم سيد يدنا علي 
وآخرهم المهدي رضي الله عنهم ونفعنا بهم)'". 

١‏ _عبد الله بن محمّد المطيري الشافعي. 

قال المحدّث النوري: (روي أن من ذرية الحسين بن علي 
ْله المهدي المبعوث في آخر الزمان...)» إلى أن قال: (وجميع 
تحل الحسين وذريقة يعودون إلى إمام الأئهٌ ئمّة المحقق المجمع 
على جلالته وغزارة علمه وزهده وورعه وكماله سلالة الأنبياء 
والمرسلين وسلالة خير المخلوقين زين العابدين علي بن الحسين 
رضي الله عنه وأرضاه). ثم ذكر بعض فضائله وجماعة من ذريته 
وجملة من المنامات في فضيلتهم... إلى أن قال: (فالإمام الأول 
علي بن أبي طالب رَإِِيُه...)» وساق اباي الأئمّة ثم قال: 
(الحادي عشر ابنه الحسن العسكري يفيه الثاني عشر ابنه محمّد 
القائم المهدي رك ٠‏ وقاد سبق النص عليه في ملة الإسلام مسن 
النبىي محمّد إن وكذا من جده علي بن أبي طالب وليه ومن 
بقية آبائه أهل الشرف والمراتب» وهو صاحب السيف القائم 
المنتظرء كما ورد ذلك في صحيح الخبرء وله قبل قيامه غيبتان ... 
إلى ريا فال: 

قال المحقق النوري: والنسخة التي عثرت عليها عتيقة 


(0) كشف الأستار: /ا/. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) ببب1ذب 00001011 0 


وكانت لمؤلفها وبخطه وعلى ظهرها كتاب (الرياض الزاهرة في 
فضل آل بيت النبي وعترته الطاهرة) تأليف الفقير إلى الله عبد الله 
محمّد المطيري شهرة؛ المدني حال الشافعي مذهباء الأشعري 
اعتقاداًء والنقشبندي طريقة» نفعنا الله من بركاتهم آمين"". 

7 _الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني. 

المتوفى (817ه) في كتابه اليواقيت والجواهر أورد قول 
ابن عربي والشيخ حسن العراقي والشيخ علي الخواص حيث 
أثبتوا أن الإمام المهدي عَليلا هو ابن الإمام الحسن العسكري 
عليه وذكر ذلك مستدلاً على عقيدته”"" 

الفضل بن روزبهان المتوفى بعد (409ه). 
قال في كتابه إبطال الباطل: (ونعم ما قلت فيهم _ أي أهل 


اليت لق مبظما: 
سلام على ستنا فاطمة من اختارها الله خير النسا 


سلام من المسك أنفاسه على الحسن الألمعى الرضا 


(0 كشف الأستار: 44. 
() اليواقيت والجواهر: 057. 














> .............. الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي يي علي علي وأحد عشر من ولده 


سلام على الباقر الممتدي رضي السجايا إمام التقى 
سلام على الكاظم الممتحن سلام على الصادق المقتدى 
سلام على الثامن المؤتمن علي الرضا سيد الأصفيا 
سلام على المتقي التقفي محمّد الطيب المرتجى 
سلام على الأريحي النقي علي المكرّم هادي الورى 
سلام على السيد العسكري إمام يجيّز جيش الصفا 
سلام على القائم المنتظر أبي القاسم العرم نور الهدى 
سيطلع كالشمس في غاسق 2 'ينجبه من سيفه المنتضى)”" 


4 _ الشيخ علي الخواص. 

هو الذي وافق الشيخ حسن العراقي على حياة الإمام المهدي عَلته 
ووجوده وكونه ابن الإمام الحسن العسكري عَلِ'". 

0_النسابة محمّد أمين البغدادي السويدي. 

صاحب كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. فإنه 
ذكر أسماء الأئمّة الإثني عشر وبعض فضائلهم ومناقبهم» وذكر 
الإمام الحسن العسكري في (صفحة 77) وقال في (صفحة 0/8 
في خط الحسن العسكري: (محمّد المهدي وكان عمره عند وفاة 


.017/4 :7 دلائل الصدق للمظفر‎ )١( 
.057 اليواقيت والجواهر:‎ )( 
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وكان مربوع القامة حسن الوجه والشعر أقنى الأنف صبيح 


الجبهة)"". 
المعروف بخواجه بارسا. 


من أعيان علماء الحنفية وأكابر مشايخ النقشبندية قال: 
(ولما زعم أبو عبد الله جعفر , بن أبي الحسن علي الهادي ب يليه أنه 
الول لأداى سكو الس اليسكري . فيه وادعى أن أخخاه 
الحسن العسكري ذا وللاسو انان كفي ادا درف 
مخارت د دار لفقي رن ول سات ميعنلا فخ ماد ير 
جعفرء وعقب علي هذا في ثلاثة ا 

وأبو محمّد الحسن العسكري ولده محمّد ويا معلوم عند 
خاصة خواص أصحابه وثقات أهله. 

ويروى أن حكيمة بنت أبي جعفر محمّد الجواد يُلِلِهُ ه عممة 
الوح ا ا ل و 0 
ترى له ولداًء وكان أبو محمّد الحسن العسكري اصطفى جارية 
يقال لهانرجس. فلما كان ليلة النصف من شعبان سنة خمس 
وخمسين ومائتين دخلت حكيمة فدعت لأبي محمّد الحسن 
العسكري عليه فقال لها: «يا عمّة كوني الليلة عندنا لأمرِ»» فأقامت 
كما رسم فلما كان وقت الفجر اضطربت نرجس فقامت إليها 


(1) منتخب الأثر: 4714. 
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حكيمة» فلما رأت المولود أتت به أبا محمّد الحسن العسكري 
ييه وهو مختون مفروغ منه» فأخذه وأمر يده على ظهره وعينيه 
وأدخل لسانه في فمه وأذْن في أذنه اليمنى وأقام في الأخرى. ثم 
قال: ايا عمّة اذهبي به إلى أمّهاء فذهبت به ورددته إلى أمّه. 

قالت حكيمة: فجئت إلى أبي محمّد الحسن العسكري 
يفيه فإذا المولود بين يديه في ثياب صفر وعليه من البهاء والنور 
ما أخذ بمجامع قلبي فقلت: سيدي هل عندك من علم في هذا 
المولود المبارك فتلقيه إلي؟ فقال: «أي عمّة هذا المنتظرء هذا 
الذي بشرنا به). 

قتاكك حكريةفشورت لتساك ستاجدة شكرا عله ذلك 
قالت: ثم كنت أتردد إلى أبي محمّد الحسن العسكري يليه 
فلما لم أره قلت له يوماً: يا مولاي مافعلت بسيدنا ومنتظرنا؟ قال: 
«استودعناه الذي استودعته أَمّ موسى ابنها»)'". 

١‏ _ محمد بن يوسف أبو عبد الله الكنجي الشافعي. 

المقتقتول سنة (5658" ه). قال في كتابه كفاية الطالب 
عن الإمام الحسن العسكري علخ مانصه: (مولده بالمدينة 
في شهر ربيع الآخرمن سة اثنتتين وثلاثين ومائتين» 
ومضى يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل سنة 
ستين ومائتين» وله يومئظذٍ ثمان وعشرون سنة؛ ودفن في 


. 


(0) كشف الأستار: 08. 
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داره بسر من رأى في البيت الذي دفن فيه أبوه. وخلف 
ابنه وهو الإمام المنتظر صلوات الله عليه)'". 

_محبي الدين ابن العربي. 

نقل الشعراني في اليواقيت والجواهر عنه قال: 

وعارة الفح شعي التديع في البنات السادس والشفينق 
وثلاتماكة سن القكوتجات: (واعلهوا أنه لآ يدن خروج المهدي 
علي ولكن لا يخرج حتّى تمتلئ الأرض جوراً وظلماً فيملؤها 
قسطاً وعدلاء ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليوم حتّى يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة رسول الله يإ 
من ولد فاطمة للِكَكَا وجده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده 
حسن العسكري ابن الإمام علي النقي)"”". 

_ الخليفة الناصر لدين الله العيّاسي. 

وهو الذي أمر بعمارة السرداب الشريف وجعل على الصفة 
التي فيه شباكاً من خشب ساج.. ونقش أيضاً في الخشب الساج 
داخل الصفة داير الحائط: 

بسم الله الرحمن الرحيم: محمّد رسول الله أمير المؤمنين 
علي ولي الله» فاطمة» الحسن بن عليء الحسين بن علي» علي بن 


الحسين, محمّد بن علي. جعفر بن محمّد» موسى بن جعفرء علي 


.07١ البيان فى أخبار صاحب الزمان:‎ )١( 
.057 (؟) اليواقيت والجواهر:‎ 
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بن موسىء محمّد بن عليء على بن محمّدء الحسن بن عليء 
القائم بالحق طِتَهُ هذا عمل علي بن محمّد ولي آل محمد يللة. 

اي بد 
المهدي عل وكونه ابن الإمام الحسن العسكري غل". 
لماذا غيبة الإمام: 

بعد أن عرفنا إجماع المسلمين على أن الأثمّة من قريش 
اثني عشرهء وبعد أن أجمعوا على أن الثاني عشر منهم يملك 
الأرض :فيماة هنا قسسطأ عندلاً بعد ما مقت ظلماً وجوراء علمثا أن 
أطروحة السلطة ستتجه نحو محاولة البحث والمطاردة عن هذا 
الثاني عشر الذي سيكون بديلاً عن أنظمتهم وحكوماتهم. 

أي إن أطروحة الإمام المهدي عَلِمَ هي تهديد حقيقي 
لأنظمة الحكم ومحاولة استبدالها بنظام عالمي يأخذ بزمام 
الأوضاع العالمية ويحطّم أسطورة خلافة القوة والغلبة التي مارسها 
بنو العبّاس وأمثالهم وكسبوا من خلالها (شرعية سياسية) لا تنازع 
حتّى عدوا الخارج على كيانهم خارجاً عن شرعية الخلافة 
والأمامة: 

هكذا صِوّر الحكام وجودهم وشرعيتهم المفتعلة» وهكذا 
تعاملوا مع الأطروحات الخارجة على سلطتهم؛ وعدّوهم خارجين 


(0) كشف الأستار: 76 
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على جماعة المسلمين وخليفتهم» وبهذا فهم يستحقون عقوبة 
الققل والتذكيلء ومن تم تمت تصفية المعارضات السياسية 
والدكنة على هد وات ركان سحيب الأنكه نه التصندفيات 
الجسدية (المنظمة) من قبل خلفاء عصرهمء حيث تولى كل 
خليفة تصفية إمام عصره بما أكّد أن أئمّة أهل البيت ليه قد 
تعرضوا إلى محاولات تنكيل تنتهي أخيراً بالتصفية الجسدية. 

هذا هو تأريخ العلاقة بين أهل البيت طلِنَهُ وخلفاء 
عصرهمء تصفيات جسدية تتبعها محاولات مطاردة وتنكيل 
ا 
التقية الذي فرضه أئمّة آل البيت !١‏ ِلينَاهْ على مجمل العلاقات بين 
قواعدهم وبين السلطة وبينهم وبين هذه القواعد كذلك أحبط 
محاولات السلطة العدوانية الهادفة لسحق القواعد عن آخرهم 
ودون أن يبقى لذكر شيعة أهل البيت طَلِنَةُ من أثر. 

على أننا نؤكّد أن أئمّة آل البيت لَه لم يقروا أطروحة 
التغيير لأنظمة الحكم هذه بأسلوب عسكري أو بحركة معينة. 
وذلك لعلمهم المسبق الغيبي بعدم تمامية أيّة حركة ثورية 
مسلحة. فضلاً عمًا تؤكّده القرائن الحالية من عدم تمامية المنهج 
الثوري التغيبري المطروح من قبل فصائل ثورية شيعية كثورة زيد 
بن علي عَلتِه أو ثورية تدعي التشيع كحركة أبي سّلّمة الخلال 
وغيرهاء وذلك لعدم جدوى قيام نظام إسلامي شرعي يقوده أهل 
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البيت طْلْخَظْ في ظروف سياسية مضطربة» واجتماعية غير رشيدة أو 
دينية غير ناضجة تنسجم والنهج الإلهي لأهل البيت يه 

هذه هي خلاصة الموقف الذي كان يلتزمه أهل البيت 
َه في التعامل مع حركات الإصلاح السياسي المضطرب 
لدولتي بني أمية وبني العبّاس. 

لذا فإن أئمّة أهل البيت طلِتَهُ لم يتعاملوا مع هذه الحركات 
الثورية» بل كانوا ينهون أتباعهم في الدخول ضمن هذه 
الحركات المسلّحة التي تؤدي أخيراً بأتباعها إلى التصفية الكاملة 
وسحقها من قبل النظام؛ وكان النظام على علم بعلاقة الأئمّة لياه 
مع هذه الحركات المسلحة والموقف السلبيء أي غير المؤيد أو 
الساكت _ على أقل تقدير _ لهذه الحركات المسلحة التي 
جرف لابح كله مهما نتيا رشودف ها رسكيامن بن 
النظام.. 

كان النظام يعلم بعدم مشاركة الأئمّة ليه وشيعتهم في 
هذه الأنشطة الثورية والحركات المسلحة؛ وهو مع هذا يلقي 
باللائلمة على الأثمّة ويتهمهم بمحاولة تهديد أمن الدولة 
والإطاحة به. وهي إشارة واضحة إلى أن وجود الأئمّة لَه 
كد دون اك ةعدار كه تستهمعا ريده با كه تييدد كانس ود له 
لأن النظام يفقد شرعيته الحقيقية وهو يحصل بعد ذلك على 
شرعية يأخذها بالقوة والقهر من قبل قطاعات الآمّة التي ترزح 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) ل ل ل ل ا ا ا ا 4 


تحت مطرقة النظام الدموية: والأمّة بعد ذلك تقر الشرعية الإلهية 
لأهل البيت َلَهْ وتعترف قطاعاتها بإمامتهم إلآ أن هذا الاعتراف 
والإذعان يختلف باختلاف المدارس التي ينتمي لها هذا القطاع 
أو ذاك. 

فالذين يدينون بمذهب التشيع يلتزمون بإمامة نمع ثمّةأهل 
البيت طلِنَهْ والنص عليهم دون أدكى ريحي والد ين تسنكون 
لمدارس إسلاميّة أخرى غير شيعية يذعنون _ هم الآخرون _ 
بالشقنه الأيضة ة لكك بالخلافة والإمامة وإن اختلفوا مع أتباع أهل 
البيت طلْفُ بجزئيات وتفاصيل الإمامة إلآ أنهم يذعنون لها 
مجملاً دون أدنى ريب كذلك. ونموذج من هذا الإذعان لإمامة 
آل البيت طك نستعرض ما ذكره ابن الصباغ المالكي في 
الفصول المهمّة في مناقب الإمام الحسن العسكري عليه فقال: 

(مناقب سيدنا أبي محمّد الحسن العسكري دالة على أنه 
السري ابن السريء فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتريء واعلم أنه 
يبيعث مكرمة فسواه بايعها وهو المشتريء واحد زمانه من غير 
مدافع» ويسبح وحده من غير منازع» وسيد أهل عصره وإمام أهل 
دهره. أقواله سديدة. وأفعاله حميدة: وإذا كانت أفاضل زمانه 
قصيدة فهو في بيت القصيدة: وإن انتظموا عقداً كان مكان 
الواسطة الفريدة» فارس العلوم الذي لا يجارىء ومبين غوامضها 
فلا يحاول ولا يمارى» كاشف الحقائق بنظره الصائبء. مظهر 
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الدقائق بفكره الثاقب المحدّث في سرّه بالأمور الخفيات» الكريم 
الأضل:والنفمن والذات)”". 

وقال العلامة محمّد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول: 
(اعلم أن المنقبة العلياء والمزية الكبرى التي خصّه الله بهاء وقلده 
فريدهاء ومنحه تقليدهاء وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر 
جديدهاء ولا تنسى الألسنة تلاوتها وترديدهاء أن المهدي محمّداً 
نشل فته :ولد المشنيا اليد تيه التتفضلة عن "”. 

وكانت له للا هيمتته على التفوس حتّى على شر خلق 
الله فإن لهيبته وجلالته أثرٌ في استقطاب أعتاهم وأشدهمء روى 
المفيد أن العبّاسيين دخلوا على صالح بن وصيف عندما حبس أبو 
محمّد عَلتِم فقالوا له: ضيّق عليه ولا توسّعء؛ فقال لهم صالح: ما 
أصنع به؟! قد وكلت به رجلين شرٌ من قدرت عليه. فقد صارا من 
العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم, ثم أمر بإحضار الموكلين 
فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا له: ما 
نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله لا يتكلم ولا 
يتشاغل بغير العبادة» فإذا نظر إليتا ازتعدت فرائضنا وداغلتا مالا 
نملكه من أنفسنا: فلما سمع ذلك العبّاسيون انصرفوا خاسئين ". 


.585 الفصول المهمّة:‎ )١( 
."84 الإرشاد للمفيد ؟:‎ ©( 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) بام ا و للم اه وا اموه لل ا ا 1/1 


إذن فالنظام الآن يعيش هاجس شرعية آل البيت طِنَهِ التي 
تعترف لهم الأمّة جميعاًء وفي نفس الوقت يعيش هاجس شرعيته 
المفقودة» وهو مهما فعل من إصرارٍ وقهر على إذعان الأمّة 
لشرعيته فهم لا يعترفون بها إل من خلال القوة فقط.. 

هذه الهواجس يعيشها النظام طالما يعيش أهل البيت لياه 
أحياء تنظر إليهم الأمّة جميعاً بأنهم التعبير الوحيد عن سلامة 
الدين وعافيته» وكونهم يمثلون الرسالة ومكارم الوحيء وامتداد 
النبوة» فمتى يبقى للنظام بعد ذلك شرعية لولا قوته وبطشه لهؤلاء 
المغلوبين على أمرهم والمستضعفين الذين يعيشون تحت سطوة 
النظام؟ 

هذه صورة مجملة عن علاقة النظام بأئمّة أهل البيت ليه 
بعدما التزموا بحالة التعايش والمهادنة مع النظام حفاظاً على 
الكيان الإسلامي المتمثل بهم. والحفاظ _ كذلك _ على 
قواعدهم وقطاعات أتباعهم المنبثين تحت وطأة النظام وغلبته. 

أي إن أنئة أل اليتت ك8 أجلوا معناولات التغييكر 
المسلح إلى وقت يعد النتيجة الحتمية لقبول أطروحتهم الإلهية 
وذلك بعد فشل كل أطروحة تقدمها الاتجاهات المدعية للشرعية 
الإسلاميّة وإخفاقها في غمرة ظروف تعجز فيها عن إثبات 
قابليتهاء أي لا تبقى حينئن,ٍ سوى الأطروحة الإلهية لأهل البيت 
تاك والتي يتولى تنفيذها الإمام المهدي غَاا2. 
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إن الأطروحة المهدوية هذه ستكون حقيقة واقعة وقضية 
استلامئة يحومة لا بيكد: تجاوةفا عند أن يدت الأحادث 
النبوية بإثباتها والتعامل معها تعاملاً حسياً واقعياًء أي ستكون 
الأطروحة المهدوية نقطة اشتراك فكري عقائدي بين جميع 
المذاهب الإسلاميّة دون استثناء» فالأحاديث الواردة عن الإمام 
المهدي علي مسألة تتعامل معها جميع المدارس الإسلاميّة بكل 
اتجاهاتهاء فهي لا تقة تقتصر على اتجاه دون اتجاه. أو رؤية دون 
رؤية. 

أي إن الاعتقاد المهدوي غير مقتصر على الفكر الشيعي 
وحده بقدر ما هواتجاه إسلامي ب شد بشترك الجميع في الاعتقاد به 
والتسليم إليه. 

ومن هذا المنطلق تعامل الخلفاء العبّاسيون مع الأطروحة 
المهدوية تعاملاً حقيقياً جديا فباتوا يعيشون هاجس الظهور 
المهدوي الذي يزلزل كيانهم ويهدد وجودهم. 

وطبيعي أن هذه الهواجس ستكون كفيلة وحدها بالتعامل 
مع الإمام الحسن العسكري علي تعاملاً مشوباً بحذر دائم؛ تتوقع 
من خلاله السلطة إمكانية إيقاف هذا المد الإمامي الذي سيتمثل 
بولده الموعود. وهو المهدي الذي دعق خلفاء بني العباس 
بحتمية وجوده الآن أو مستقبلآء لذا فعلى السلطة إذن _ بعد غياب 
الرقاخة الوافيية عينم ونعود4كوؤلادقة - افا الع ءات الأمتحة 
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الكفيلة بتطويق هذا الخطر القادم بولادة الموعود. وذلك إذا ما 
عرفنا أن السلطة أظهرت فزعها بُعيد وفاته علخ وبدأت بعمليات 
بحث وتحري كاملين عن الوليد الموعود. وهو المهدي الذي 
سيكون بديلاً عن السلطة فيما تحسب هي ويحسبه الآخرون. 


شهادة الإمام الحسن العسكري عَلكْ1 : 

يبدأ ذغر السلظة واضصاً إذاما غلمتا أن الذلائل تشير إلى 
اغتيالها للإمام الحسن العسكري عَلتهْ تحسباً لولادة المهدي 
الموعود منه. إذ لم يكن في المعلومات الرسمية لدى الخليفة 
ومساعديه ما يشير إلى وجود ولد للإمام عَلِتهُ في هذه الفترة» لذا 
فعليها معاجلة الإمام عله بتصفيته وإيقاف هذا الخطر الذي 
مجع ري ال وري ماسو الوسر 
تدبير عملية تصفية للإمام العسكري غ/ عُلِخ وتظاهرت بقلقها حيال 
مرضه الذي أودى بحياته عَلِتد. 

فقدروى الصدوق عن خبر الوفاة في حديث طويل قال: 
(... لما اعتل بعث إلى أبي _ عبيد الله بن خاقان وزير الموفق 
العبّاسي _أن ابن الرضا قد اعتل؛ فركب من ساعته مبادراً إلى دار 
الخلافة» ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسة نفر من خدام أمير 
المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته فمنهم نحرير وأمرهم بلزوم دار 
الحسن بن علي عليه وتعرّف خبره وحاله؛ وبعث إلى نفر من 
المتطبّبين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساءء فلما 
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كان يعد ذلك نوين عمادمهن أخبرة أنة فك ضصعق: :د كن عدي 
بكر إليه ثم أمر بالمتطبّبين بلزومه» وبععث إلى قاضي القضاة 
فأحضره مجلس وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق في 
دينه وأماتته وورعه؛ فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن عَلِتَامَ 
وأمرهم بلزوم داره ليلاً ونهاراء فلم يزالوا هناك حتى توفي عليه 
لأيام مضت من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومائتين» فصارت 
سرمن رأى ضجة واحدة _ مات ابن الرضا _ وبعث السلطان إلى 
داره من يفتشها ويفتش حجرهاء وختم على جميع ما فيها وطلبوا 
أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن بالحبلء» فدخلن على جواريه فنظرن 
إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فأمر بها فجعلت في 
حجرة ووكّل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم)"". 

هذا الإجراء الجائر الذي مارسته السلطة مع الإمام عليه 
وعائلته يؤكد على أمور منها: 

١‏ ._مراقبة بيت الإمام علخ إبان مرضه. وهي الفترة التي 
يفترض أن يكون لولده دور في رعاية والده المريض أو على 
الأقل تحسس وجوهه في الدار من خلال وضع العيون على هيأة 
متطببين» أو أشخاص يقومون بدور خدمة الإمام َل كمااحتج 
بذلك النظامء وسعى إلى ترصد حركات الإمام عَليد وعائلته. 

؟ _ محاولة التفتيش عن الوليد الموعود أو مراقبة جواري 


.0١ كمال الدين:‎ )١( 
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الإمام الحوامل لحين وضع إحداهن للوليد الموعود _ كما نصت 
الرواية أن نحريراً الخادم قد كلف بمهمّة مراقبة إحدى جواريه 
الحوامل مع مجموعة من النساء _ وبذلك نجح النظام في اقتحام 
بيت الإمام عله ومراقبته وتطويق عياله بطريقةٍ يحسبها الآخرون 
أنها من ضمن إجراءات خدمة الإمام عَليخِ ورعايته وحرص 


شهادته عَلِيهَ بالسم: 

تشيوا الالال إلى أن أبامختتد الحبسة علق مات سهرها 
على يد النظام؛ وذلك لما ذكرنا من أن النظام لا يزال مذعوراً 
فاقداً لشرعيته مع وجود الأئمّة نه بين ظهراني الأمّة وهم 
معارضة صامتة كما ذكرناء لذا فإِنٌ أضمن الحلول في ذهن النظام 
هو تصفية الإمام بل الإسراع في ذلكء وهو أسلوب استعمله النظام 
طوال تأريخه مع الأئمّة لَه بدلاً من محاولة المعايشة السلمية 
التي كان أحرى للنظام انتهاجهاء فإن في تصفية إمام الوقت 
سيخلق جواً من عدم الثقة بين النظام وبين الأمّة التي باتت تنظر 
إلى النظام بأنه وجود إرهابي يحكم بالقهر والغلبة مع ما يملكه 
من آليات التصفية التي لا تأمن الأمّة شرها في يوم ما. 

لذافالنظام الذي يتمثل بالمعتمد العبّاسي يعمد اليوم إلى 
تصفية الإمام بدس السم إليهه بل احتمالات تصفية الإمام 
العسكري عليه باالسم من قبل النظام ستكون أقرب من غيرهاء 
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فهي المتوقعة من قبل النظام والنتيجة الحتمية في نهاية الإمام 
ليخ بعد ذلك. 

فالإمام العسكري غلم هو الحادي عشر من أثمّة آل البيبت 
لمك وهو المولود منه المهدي الموعود الذي سيكون بديلاً عن 
أنظمة الحكم عند ذاك» فمتى يستقر للنظام حال ما لم تجر تصفية 
الإمام على يديه وملاحقة المهدي الموعود لغرض تصفيته كذلك 

هذا هي حسابات النظام؛ وهذا ما دفع بالنظام إلى معاجلة 
الإمام عَل واغتياله. 

فاحتمالات شهادته بالسم هي التي يمكن أن نقطع بها جزماً دون 
أدنى شك» وإلآما الذي أصاب الإمام العسكري عليه وهو في الثامنة 
والعشرين من عمره الشريف وفي أوج سلامته وصحته فيعتل يومين 
ويموت دون أدنى مقدمات ضعفي أو مرض تلوح على الإمام؟ 
والمتعارق لأبناء هذا العمر أن لا يموكوا الأ بعل جادثةعرضية أو أمر 
مدبّر يودي بحياتهم» وإلآفمن المفروض عادة أن لا نقبل بوفاة الإمام 
ليم دون أدنى احتمال لتصفيته جسدياً. 

وفي أيدينا ما يدين النظام كذلك إذ تكرر حبس الإمام 
إقامته الجبرية في بيته في أحسن الأحوالء أو مراقبة تحركاته 


والتضبيق عليه في أحايين كثيرة. 
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ولم تكن هذه القرائن وحدها تتهم النظام وتدينه في قتل 
الإمام عَليه. بل هناك اتفاق لدى علماء الإمامية بأن النظام قد 
أقدم على قتل الإمام عَلهْ وتصفيته فضلاً عن اتفاق علماء أهل 
السّئة على ذلك. 

قال الأربلي في كشف الغمة عند تأريخه للإمام العسكري 
علنه: (وذهب كثير من أصحابنا إلى أنه علخ مضى مسموماً 
وكذلك أبوه وجدّه وجميع الأثمّة طِِنَهِ خرجوا من الدنيا 
بالشهادة» واستدلوا على ذلك بما روي عن الصادق عَليه: «والله ما 
نا إلا تقول اين . 

وإذا أجمعت الطائفة على صحة الحديث هذاء فد أجمعت على 
شهادته عَلتِه بالسم دون أدنى ريبء ولا حاجة بعد ذلك إلى التصريح 
عن الأمر في تأريخهم لأثمّة آل البيت طِِتَاف حيث تعد شهادتهم أمراً 
مسلّماً لا يختلف عليه أحد من أهل البحث والتحقيق. 

وقال أبو جعفر الطبري الإمامي في ترجمة أبي محمّد 
العسكري عَلتَد: 

(استشهد ولي الله وقد كمل عمره تسعاً وعشرين سنة» ومات 
مسموماً يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين 


ومائتين من الهجرة بسر من رأى ودفن فى داره بجنب أنه 


() كشف الغمة 7: 394. 
(؟) دلائل الإمامة: 719. 
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وانظر ما ذهب إليه ابن شهر آشوب'"في شهادته عَلي2 


بالسم وغيره كثير 
أماعلماء أهل السُّئة ومؤرخيهم؛ فقد ذكروا شهادته 


قالابن حجر في الصواعق المحرقة في تأريخه للإمام 
العسكري عَلتَه: (وعمره ثمانية وعشرون سنة» ويقال إِنّه سم أيضاً 
5 1 1 7 00000 
ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجة) : 
وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة قال: (ذهب كثير 
فم الشتكة إلى أن أب تكد الخعسة عاك مسموناو ذلك اجزة 
وجله وجميع الائمّة الذين من قبلهم خرجوا كلهم تغمدهم الله 
ا ل اسيك 
الصادق عله أنه قال: «ما ما إل مقتول أو شهيد»)!". 
07 
بالك اوقل تسر مو بر اع وقيل إنه فاك مدوم : 
الذين اختاروا أسلوب المسالمة والمهادنة مع أنظمة زمانهم؛ ولم 


.400 :* مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
(؟) الصواعق المحرقة: 08:؟.‎ 

(») الفصول المهمّة: 585. 

(4) تذكرة الخواص: 74". 
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يغب عن هذه الأنظمة موقف الأئمّة لَك وابتعادهم عن ممارسة 
المعارضات المسلحة؛ بل توفرت لدى الأنظمة معلومات موثقة 
في نهي الأئمّة عَلِهَ أتباعهم عن الدخول في هذه المعارضات 
المسلحة الكفيلة بزعزعة أمن النظام وذعره على أقل تقدير. 

ولم تهدأ تحريات السلطة عن أنشطة الأئمّة عله حتى 
تبقنت حأن السز كات الستلخة و المعارفنة لاتتزقيظ باد علاقة 
بالآئمّة عَله بالرغم من رفع أكثرها لا فتاتم علوية تدعو للرضا 
من آل محمّد صلوات الله عليهم. 

هذه المواقف وغيرها من أئمّة آل البيت نه لم (تطمئن) 
ا ل ار ل م 
الخوف والترقب الحذر من الأئمّة باغ 

ل 
قسطاً وعدلاً بعدما ملشت ظلماً وجوراًء أي إن أطروحة التغيير التي 
سيتكفلها الإمام المهدي عله تعد حافزاً مهمّاً على إظهار النظام 
قلقه من ولادة المهدي الموعود إذن» وستكون مبررات ذعره من 
ذلك متوفرة إذا ما علمنا أن المهدي الموعود هو إحدى مسلّمات 
الفكر الإسلامي الذي لا يختص بجماعة دون غيرها. 

من هنا أعد النظام عدته لتصفية الموعود. ووضع خطته 
الأمنية لمحاولة إلقاء القبض على هذا الوليد الذي سينهيه النظام 


متى ماظفر بوجوده. وإذا تمت تصفيته فإِنُ النظام سيعيش في 
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ضمانة أمنية واسعة تضمن كيانه من الانهيار ومستقبل الأنظمة 
القادمة كذلك. 

هذه هي أطروحة النظام (الأمنية) في محاولة تصفية 
المهدي الموعود التي من خلالها سيحصل على مكسب أمني 
يضمن بقاءه والأنظمة القادمة كذلك. 

لذا فستكون حتمية تصفية الإمام المهدي ءا علخ من قبل 
النظام أقرب للواقع الأمين الذي يعيشه النظام بكل هواجسه 
ومخاوفه. وهو مادعاه إلى اتخاذ إجراءات المطاردة للإمام 
وعائلته وخواصه. 

ولعل صورة لأحداث رحيل الإمام العسكري غلك توقفنا 
على مدى تشدد النظام في إجراءاته الأمنية التي حاولت سبق 
الأحداث؛ بغض النظر عن كونها أثمرت الهدف المنشود للنظام 
أم أحبطت في ظل الإجراءات (الوقائية) التي عملها الإمام 
العسكري علخ من قبل» والتكتيكات التي مارسها الإمام المهدي 
لي إبان رحيل والده. 

فقلاووئ المندوق :فى ذلك ووائمة طلو بلنة عقت عدي 
جهات عدة. لعلّها تفيدنا في تحديد ملامح الظرف الذي عاشه 
الإمامان العسكري والمهدي ا 
الأمنية وهواجس الخوف التي كان ب يعيشهاء إلى جائنب ذلك 
#وفمها إكده القلداء واقاضه وتدميع الأكلاي جنال الإساد 
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وإكباره واختلاف التعامل نداف التشكيللات الرسمية والشيعية 
المختلفة. 


ملحمة الصدوق الروائية7": 

0 الصدوق: (حدثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد ه دَيْها قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا من حضر موت 
الحسن بن علي بن محمّد العسكري !لِكَكُ ودفنه» ممن لا يوقف 
على إحصاء عددهم ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب'": 

وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين» 
وذلك بعد مضي أبي محمّد الحسن بن علي العسكري يهام 
بشماني عشرة سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان» وهو عامل السلطان يومئنٍ على الخراج والضياع بكورة 
قم» وكان من أنصب خلق الله وأشدهم عداوة لهم. فجرى ذكر 
المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى ومذاهبهم وصلاحهم 
وأقدارهم عند السلطان» فقال أحمد بن عبيد الله: مارأيت ولا 
عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن 
محمّد بن علي الرضا لتق ولاسمعت به في هديه وسكونه 


)١(‏ تعد الرواية هذه إحدى المستفيضات التى تعارف عليها علماء الإمامية فى 
تاريخ فترة الإمامين العسكري والمهدي طياما. ققد تكفلت كتب الغيبة 
ا ا للست 
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وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشمء 
وتقديمهم إيّاه على ذوي السنّ منهم والخطرء وكذلك القواد 
والوزراء والكتاب وعوام التامو»: 


إذعان رجال الدولة لجلالة الإمام العسكري غلك : 

.. فإني كنت قائماً ذات يوم على رأس أبي وهو يوم 
مجلسه للناس إذ دخل عليه صحبه فقالوا له: إن ابن الرضا على 
الباب» فقال بصوت عال: ائذنوا له. فدخل رجل أسمرٌ أعين” حسن 
القامة» جميل الوجه. جيد البدن حدث السن, له جلالة وهيبة» 
فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطى ولا أعلمه فعل هذا بأحد 
من بني هاشم ولا بالقواد ولا بأولياء العهد. فلما دنا منه عائقه وقبّل 
وجهه ومنكبيه وأخذ بيده فأجلسه على مصلأه الذي كان عليه 
وجلس إلى جنبه.؛ مقبلاً عليه بوجهه. وجعل يكلمه ويكنيه. 
ويفدّيه بنفسه وبأبويه؛ وأنا متعجب مما أرى منه إذ دخل عليه 
الحجاب فقال: الموفق قد جاءء وكان الموفق إذا جاء ودخل على 
أبي تقدّم حجابه وخاصة قواده فقاموا بين مجلس أبي وبين باب 
الدار سماطين إلى أن يدخل ويخرج. 

فلم يزل أبي مقبلاً عليه يحدثه حتى نظر إلى غلمان 
الخاصة فقال حينئ: إذا شئت فقم جعلني الله فداك ياأبا محمّد. 
ثم قال لغلمانه: خذوا به خلف السماطين لكيلا يراه الأمير _ يعني 
الموفق __فقام وقام أبي فعانقه وقبّل وجهه ومضى. 
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فقلت لحجّاب أبي وغلمانه: ويلكم من هذا الذي فعل به 
أبي هذا الذي فعل؟ فقالوا: هذا رجل من العلوية يقال له: الحسن 
بن على يعرف بابن الرضاء فازددت هيا 

فلم أزل يومي ذلك قلقا متفكراً في أمره وأمر أبي وما 
رأيت منه حتى كان الليل؛ وكانت عادته أن يصلي العتمة» ثم 
يجلس فينظر فيما يحتاج إليه من المؤامرات وما يرفعه إلى 
السلطان.. 


ابن خاقان يصف الإمام عَلِك وهو نسان حال الدولة والأمة 
جميعاً: 

.. فلما صلى وجلس جئت فجلست بين يديه فقال: يا أحمد 
ألك حاجة؟ فقلت: نعم ياأبة إن أذنت سألتك عنها؟ فقال: قد 
أذنت لك يا بنىّ فقل ما أحببت. فقلت له: يا أبة من كان الرجل 
الذي أتاك بالغداة وفعلت به ما فعلت من الإجلال والإكرام 
والتبجيلء وفلّيته بنفسك وبأبويك؟ 

فقال: يابني ذاك إمام الرافضة. ذاك ابن الرضاء فسكت 
ساعة فقال: يا بنى لو زالت الخلافة عن خلفاء بنى العبّاس ما 
استحقها أحدٌ من بني هاشم غير هذاء فإن هذا يستحقها في فضله 
وعفافه وهديه وصينة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه 


وصلاحه؛ ولو رأيت أباه لرأيت رجلاً جليلاً نبيلاً خيّراً فاضلا.. 
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رجال الدولة وقادتها على هذا الرأي كذلك: 

.. فازددت قلقاً وتفكّراً وغيظاً على أبي مما سمعت منه فيه» ولم 
يكن لي همّة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره؛ والبحث عن أمره. 

فما سألت عنه أحداً من بني هاشم ومن القواد والكتاب 
والقضاة والفقهاء وسائر الناس إل وجدته عندهم في غاية 
الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على 
جميع أهل بيته ومشايخه وغيرهم» وكل يقول: هو إمام الرافضة. 

فعظم قدره عندي إذ لم أرَ له ولياً ولاعدواًإلأوهو 
نخسن القول قيه والقناء علية:: 


جعفر في نظر السلطة ورجالاتها: 

+ ققال لهابعضن أهل المجلين من الأشعريية: يا أبا يكز فمنا 
خبر أخيه جعفر؟ فقال: ومن جعفر فيسأل عن خبره. أيقرن به؟ إن 
جعفراً معلن بالفسق ماجن شريب للخمورء وأقل من رأيته من 
الرجال وأهتكهم لستره؛» فدمٌ خمار قليل في نفسه خفيف. والله 
لقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي 
اا ما تعجبت منه وما ظننت أنه يكون.. 


النظام إبَان شهادة الإمام العسكري غلك وبحثه عن الإمام 


المهدي لكا : 
.. وذلك أنه لما اعتل بعث إلى أبى أن ابن الرضا قد اعتل» فركب 
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من ساعته مبادراً إلى دار الخلافة» ثمّ رجع مستعجلاً ومعه خمسة نفر من 
خدام أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته فمنهم نحرير. 

وأمرهم بلزوم دار الحسن بن علي عله وتعرف خبره 
وحاله. وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه 
وكا سنت شيا عا ونا 

فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخبره أنه قد ضعف» 
فركب حتى بكر إليه» ثم أمر المتطببين بلزومه وبعث إلى قاضي 
القضاة فأحضره مجلسه. وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن 
يوثق به في دينه وأمانته وورعه. فأحضرهم فبعث بهم إلى دار 
الحسن عَلْا وأمرهم بلزوم داره ليلاً ونهاراً. 

فلم يزالوا هناك حتى توفي غ3 لأيام مضت من شهر ربيع 
الأول فت سكة سقيح ونا شيع 

فعنارة سف راق فجعة وانسدة قات اشن الزفنا:: + 
وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرهاء وختم على 
جميع مافيها وطلبوا أثر ولدهء وجاؤوا بنساء يعرفن بالحبل» 
فدخلن على جواريه فنظرن إليهن» فذكر بعضهن أن هناك جارية 
بها حمل فأمر بها فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم 
وأصحابه ونسوة معهم. ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته. وعطلت 
الأسواق وركب أبي وبنو هاشم والقواد والكتاب وسائر الناس 
إلى جنازته َل فكانت سر من رأى يومئلر شبيهة بالقيامة.. 
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النظام يحاول دفع تهمة اغتياله للإمام غلك بطرقه 
الرسمية الباطلة: 

.. فلما فرغوا من تهيئتته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن 
المتوكل فأمره بالصلاة عليه» فلما وضعت الجنازة للصلاة دنا أبو 
عيسى منهاء فكشف عن وجهه.؛ فعرضه على بني هاشم من العلوية 
والعبّاسية» والقواد والكتاب والقضةة والفقهاء والمعدلين وقال: 
هذا الحسن بن علي بن محمّد ابن الرضا مات حتف أنفه'' على 
فراشه حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان» ومن 
المتطبيين فلان وفلان» ومن القضاة فلان وفلان» ثم غطًّى وجهه 
وقام فصلى عليه'"' خمساً وأمر بحمله من وسط داره. 

ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه عَله.. 


البحث عن المهدي الموعود عَلِ ومحاولات جعفر الفاشلة: 
.. فلما دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه فى 


)١(‏ والنظام بهذه الطريقة يؤكّد تورطه في اغتيال الإمام عَلِتِ إذ محاولة تبرئته من 
تصفية الإمام بأنه مات حتف أنفه إشارة إلى مااعتاده الناس ارتكازاً في 
أذهانهم أن أئمّة أهل البيت ْنَا يكون مصيرهم المحتوم على يد النظام كما 
أن مثل عمر الإمام عَم غير متعارف عادة أن يموت حتف أنفه لولا تدخّل 
محاولات خارجية لاغتياله» وبهذا فضح النظام نفسه في تدبيره لمحاولة 
الاغتيال وتصفية الإمام بطرق معهودة لدى الأمّة سلفاً. 

(0) الصلاة على الإمام عله كانت من قبل ولده المهدي عليه في روايات كثيرة: 
وهذه الصلاة التي أشارت إليها الرواية هي صلاة رسمية يزاولها النظام 
كمحاولات تشريفية رسمية وليس أكثر من ذلك. 
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طلب ولده. وكثر التفتيش في المنازل والدورء وتوقفوا على قسمة 
ميراثه. 

ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليها الحبل 
ملازمين لها سنتين وأكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل» فقسم ميراثه بين 
أمّه وأخيه جعفر, وادّعت أَمّهِ وصيته وثبت ذلك عند القاضي. 

والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. فجاء جعفر بعد قسمة 
المسرات إلى أي وفان له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل 
إليك في كل سنة عشرين ألف دينار مسلّمة» فزبره أبي وأسمعه 
وقال له:يا أحمق إن السلطان _ أعزه الله _ جرد سيفه وسوطه في 
الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمّة ليردّهم عن ذلك فلم يقدر 
عليه ولم يتهياً له صرقهم عن هذا الفول فيهاساء وجهد أن يزيل 
أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول 
فيهماء وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك الرتبة فلم يتهياً له 
ذلك؛ فإن كنت عتد شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى 
السلطان ليرتبك مراتبهم ولاغير السلطان» وإن لم تكن عندهم 
بهذه المنزلة لم تنلها بناء واستقله أبي عند ذلكء واستضعفه وأمر 
أن يحجب عنه. فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي. 

وخرهيا والآت علض تنك الخال والبلطان يطتت أثن ولد 
الحسن بن علي طييَاما حتى اليوم)"". 


.44 :١ كمال الدين‎ )١( 














ل ...ل الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى فيل على“ عله وأحد عشر من ولده 


ثلاث معادلاات خطيرة: 

هذه الرواية توقفنا على ثلاث معادلات تدخلت في خفاء 
الإمام المهدي عَلتِهَ إبان شهادة والده صلوات الله عليه. 

الأولى: العلاقة بين الإمام الحسن العسكري عليه وبين 
السلطة. 

فقد شاهدنا حذر السلطة واضطرابها في علاقتها مع الإمام 
علد فمرة تتعامل معه بالإكبار وتعترف له بالتقديم على غيره بل 
إمامته في أحيان أخرىء كمافي تعامل ابن خاقان مع الإمام 
وتصريحه بأحقيته بالخلافة» ومن جهة تودع الإمام علد في 
السجن أو تحتم عليه الإقامة الجبرية فتعزله عن قواعده دون سابق 
نذا 

- ٠. 1 ان غاالء]‎ ٠. 1 

أي إن علاقة الإمام عَليك بالسلطة تتذبذب بين ذعر السلطة 
ومخاوفها من مجرد وجود الإمام عَلخ إلى حالات اطمئنان من 
موقف الإمام ووجوهه تبعاً (لتخيلات) الخليفة وما توهمه 
توجهات حرصه على منصبه وبقائه على دست الحكم منعّماً دون 

وهذا العامل يعد من أقوى عوامل إجراءات الاختفاء 
وغيبته عن أعين العامة فضلاً عن الخاصة كذلك. 

على أن (الاعتقاد الخفي) بالأئمّة طلِنَهُ لدى دوائر النظام لا 
تمثله حالة ابن خاقان وحدهاء فالنظام يكمن في دواخله حالات 
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التعاطن. بل التشيع من بعض أعضائه. فأسر النظام كانت ترى 
فضل الأئمّة طن ظاهرأء وهذا التحسس لدى نساء البلاط ظهر 
في أكثر من ظاهرة. ويمكننا أن نطلق عليها بظاهرة (الاعتقاد 
الخفي) التي تكنه نساء البلاط للأئمّة طلِتَه وسنذكر بعض نماذج 
ذلك: 


١‏ - زبيدة زوجة الرشيد: 

عدها الصدوق من الشيعة» وأثنى عليها كثيراء وقال 
المامقاني _ تبعاً للشيخ الصدوق _أنها من الشيعة كذلكء قال: 
(زييدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد أَمّ 
محمّد الأمين» قال الصدوق في المجالس: إنها كانت من الشيعة 
فلماعرفها أنها منهم حلف بطلاقهاء وقال ابن خلكان: لها معروف 
كثير وفعل خير وقصتها في حجها ومااعتمرته في طريقها 
مشهورة فلا حاجة إلى شرحهاء قال الشيخ أبو الفرج: كان لها مائة 
جارية يحفظن القرآن ولكل واحدة ورد عشر القرآن. 

وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من قراءة القرآن)'". 

وعد الطبري في دلائل الامامة أن زبيدة من النساء اللاتي 
يخرجن مع القائم غ فقد روى بسنده عن الصادق عَيهَ: 
«يكن مع القائم ثلاثة عشر امرأة»» قلت [الراوي): وما يصنع بهن؟ 


)00( تنقيح المقال للمقامقانى ": 8/. 
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قال: «يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كان رسول اللها» 
قلت: فسمّهن ليء قال: «القنوابنت رُشيدء وأمٌ أيمنء وحبابة 
الوالبية» وسمية 3 عمّار بن ياسرهء وزبيدة» وم خالد الأحمسية. 
وأمٌ سعيد الحنفية» وصبانة الماشطة؛ وأَمٌ خالد الجهنية»"". 

وربما يتساءل عن كون نسبة التشيع إلى زبيدة لم تشتهر بين 
الأصحابء فنقول: إن شهادة الشيخ الصدوق تعد من الشهادات 
التي يعدها أصححابنا رضوان الله عليهم أنها حسية أو قريبة منه. 
لقرب عهده بأصحاب الأئمّة وسفراء الحجة عليه والشيخ 
الصدوق أجل من أن يروي أمراً حدسياً يخبر به وينسبه إلى نفسه 
دون تحقيق في النسبة» كما أن نسبة التشيع إلى زبيدة لم تكن 
مشهورة لخفاء أمر تشيعها وكتمانه خوفاً من الرشيد وبني العبّاسء 
كماأن نسبة التشيع إلى سيدة البلاط العبّاسي أمر غير متعارف 
عادة لدى الأوساط الذين عرفوا بني العبّاس وعداءهم لأهل 
البيت طلَْهِ إلآأن ذلك أمراً جديراً بالاهتمام سنشير إلى دوافعه 
وملازماته قريباً. 


؟-أخت السندى بن شاهك: 
قال الخطيب البغدادي: (إِنّ أبا الحسن موسى بن جعفر 
حنينان عثلك الستلاى فسأالته أخفه أن تكولى حبسية: وكانتت تعديق 


.165 دلائل الإمامة:‎ )١( 
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ففعل» فكانت تلي خدمته. فحكي أنها قالت: كان إذا صلى العتمة 
حمد الله ومجّده ودعاه فلم يزل كذلك حتى يزول الليلء فإذا زال 
اليل قام يصلي الصبحء ثم يذكر في القبلة حتى يصلي المغرب؛ 
ثمّ يصلي ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه» فكانت أخحت 
السندي إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل)"". 

فاعتقادها خالف اعتقاد البلاط الذي يرى قتل الإمام عَم 
دون وازع ورادع» فهي بمخالفتها لاعتقادهم دليل على معرفتها 
لهذا الآمر وإن لم تصرّح بذلك. 


* - آم المتوكل العباسي: 

قال ابن الصباغ المالكي: (مرض المتوكل من خراج خرج بحلقه 
فأشرف على الهلاك.. فنذرت أمّ المتوكل لأبي الحسن علي بن محمّد 
إن عوفى ولدها من هذه العلة لتعطيه مالا جليلاً من مالها)'". 


:-زوجة نحرير الخادم: 

ونحرير هو من مساعدي المعتمد العبّاسيء وكان ظالماً 
يتولى حبس الإمام الحسن العسكري عليه وكانت امرأته ترى 
خلاف رأيه في أبي محمّد عَلتَه فحذرته عن مغبّة عمله هذا 
وأشارت عليه بالكف عن تعرضه للإمام غَاِك2. 


,337 11 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) الفصول المهمّة: /ا/31.‎ 
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قال المجلسي: (سلّم أبو محمّد عَلتهَ إلى نحرير وكان يضيّق عليه 
ويؤذيه. فقالت له امرأته: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك؟ وذكرت 
له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك منه. فقال: والله لأرمينه بين 
السباعء ثم استأذن في ذلك فأذن له فرمى به إليها فلم نشكواة في أكلهاء 
فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال» فوجدوه عَلك قائماً اد وهي 
حول وار اده الى 

على أن هذه الظواهر لدى نساء البلاط لا تنحصر في هذه 
النماذج» فربما كانت هناك نماذج أخرى خفية لا يتسنى 


للمؤرخين ذكرهاء لخفاء أمرها وشدة تكتمها.. 


وتركيزنا على مثل هذه الظواهر للاشارة إلى إمكانية تأثر 


خاصة البلاط بالأئمّة طِِنَهِ وإذعانهم بل اعتقادهم في بعض 
الأحيانء وهي معادلة خطيرة يتوجس منها النظام ويستشعر منها 
كذلك بالاستصغار وعدم الأهلية للخلافة وأن الحق في أئمّة أهل 
البيت طَلَِكْ الذين (اقتحمت) شهرتهم وحسن سيرتهم حتى نساء 
البلاط وأذعنّ لهم بالأحقية» وهي ظاهرة تستحق الاهتمام من قبل 
الا ال التي ل ا 
وتستدعي منا الاهتمام كذلك كونها تشير ير إلى تأثر الأنكة 

بخاصة 0 يحاي أهمية 00 0 


() بحار الأنوار :0٠0‏ 09" 
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وظاهرة نساء البلاط هذه في اعتقادهن بالأئمّة طلِنَاهْ خلافاً 
للبلاط وتوجهاته؛ وذلك لكون النساء يعبّرن عن اعتقادهن 
وتعاطفهن دون النظر إلى مصالح أخرىء خلافاً للرجال الذين 
يحاولون كتمان الحق حرصاً على الجاه والمنصب. 

على أن هذه الظاهرة لم تتداولها مصادر التأريخ السُّنْية كما 
تداولتها المصادر الشيعية ل الا 1 

_ وذلك لأن إشاعة هذه الظاهرة تشير إلى أحقية أهل البيت لبا 

خلافاً لأعدائهم الذين يتعامل معهم بعض المؤرخين قله انام 

الثانية: علاقة الأمّة بالإمام عَلِيه فقد رأينا الموقف العام 
في سر من رأى بعد شياع خبر وفاة الإمام عَل, حيث ضج 
الناس: (مات ابن الرضا) كما في تعبير الرواية» (وكان ذلك اليوم 
شبيهاً بيوم القيامة) كما في تعبير آخرء (وعطّلت الأسواق) كما 
في صورتها الثالثة. 

وهكذا فإن علاقة الأمّة بالإمام عله تدفع النظام إلى 
ازدياد حذره ومخاوفه من هذه العلاقة الروحية بين الإمام وبين 
الأقة بمختلق توجهاتها الفكرية والعقائدية:وهذا الحب سبشكل 
فيما بعد علاقة (رسمية) تنطلق منها معارضة حقيقية للنظام.ء 
فالالتفاف الذي تبديه الأمّة حول الإمام عَليهْ سيثير حفيظة النظام 
الذي يرغب في عزل الأمّة عن الإمام والخوف من كون هذا 
الولاء هو تعبير عن هيكلة لقاعدة معارضة تنشأ فيما بعد. 
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لذا فابتعاد الإمام عَلِتِه عن القواعد سيشكل ضمانة اطمئنان 
للنظام _ على أقل تقدير _ لكيلا تشكّل هذه القواعد خطرها 
التحيدوية عل السلطة. 

إن هذا الحب الذي تكنه الأمّة لا ينشأ أغليه من فهم 
أطروحة الإمامة؛ وأن الأمّة تتعامل مع الإمام كونه إمام؛ بل هي 
تتعاطف مع الإمام عَلِمْ على أساس ما تراه من حسن سيرته 
وروعة سلوكه التي عجز الخليفة وغيره عن إبدائها والتحلي بهاء 
وترى الأمّة في شخص الإمام حالة الرشد الرسالي الذي تمثله 
امتداداً للسيرة النبوية المقدّسة بكل كمالاتها. 

كل هذه التصورات في ذهن الأمّة سيكون بمعزلٍ عن 
الاعتقاد بكون الإمام إماماً مفترض الطاعة تتعاطى معه الأمّة على 
أساس تكليفها الشرعيء بل الأمّة تتعاطى مع الإمام على أساس 
العاطفة ومشاعر الحبء وهو غير التكليف الذي يحمله المؤمن 
في تعاطيه مع الإمام» ومعلوم أن مشاعر العاطفة لا تعني بالضرورة 
حالات تأييد وتضحية وولاء يمكن للإمام استثمارها لتنفيذ 
أطروحته الإلهية. 

هذا ما دعى الإمام المهدي عله إلى تغييب شخصه عن 
الأمة بكل فصائلهاء وانعزاله عن قواعده المؤمنة والاتصال معهم 
عن طريق سفرائه الأربعة بعد ذلك. 

الثالثة: وهي معادلة عمّه جعفر الذي سعى إلى كشف (سرٌ 
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الله) كما في تعبير بعض الروايات» ومحاولة تقرّبه للنظام عن 
طريق إفشاء أسرار الإمامة وتحريض النظام بالقبض على الوليد 
الموعود. 

كما سعى من خلال ذلك إلى إحباط خطط الإمام عَلتْهَ 
في تعامله الطبيعي حتى مع قواعده أو مع خواصه على أقل تقدير. 

فقد شكّل جعفراً هذا خطراً على حياة الإمام عَليه بتوجيه 
السلطة إلى مكان إقامته سعياً منه في التخلص من الإمام والتربّع 
على منصب الإمامة الذي ظن أنه منصب تشكّله المساعي الرسمية 
للسلطة أو ما يحاوله من اعزاء رجالاتها بالمال _ كما في تعبير 
الرواية _ وتحفيز ابن خاقان بإعطائه عشرين ألفاً كل عام. 

ومعلوم أن الخطر الذي يداهم الإمام من داخل عائلته _ 
عمّه جعفر _ دفع الإمام إلى التشديد باتخاذ إجراءات الأمن 
حفاظاً على حياته. فعمّه جعفر هذا يعرف أماكن تواجده.ء 
واطلاعه على حالات العائلة الخاصة تعين جعفراً على معرفة 
مكان الوليد الجديد. مما دعى الإمام المهدي عَلتِلهَ إلى الاختفاء 
والابتعاد عن مكان خطر ملاحقة عمّه. 

هذه المعادلات الثلاث تعيننا على استيعاب أطروحة الغيبة» 
وتدفعنا إلى الاعتقاد بأن إجراءات الغيية هي الحالة الطبيعية التي 
يتخذها المرء في حال مداهمته بالخطر» بل عدم اتخاذ هذه 


الإجراءات الأمنية تودي بحياة الإمام ومن نَم بأطروحته الإلهية 
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في ظهوره.؛ وعلى الإمام إذن أن يختار سلوك تغييب شخصه 
حفاظاً على مهمّته وتكليفه الإلهي. 
لا غرابة.. فالأنبياء من أصحاب غيبة كاذلك: 

ولم تكن الغيبة أمراً جديداً في تأريخ المهمّات الإلهية 
والرالات التبهاوية ققد كانتت ١‏ حراداك القي» يعروف ةلد 
أنبياء الله طلَِهُ حين يداهمهم الخطر من قبل طواغيت زمانهم: 
وسنستعرض نماذج من غيبات الأنبياء طلِتَهْ اعتماداً على بعض 
الروايات: 

أولاً: غيبة إدريس عَلِار: 

وق الصدوق:سئده إلى أبي جعفر الباقر عَلتهَ قال: كان 
بدء نبوة إدريس عله أنه كان في زمانه ملك جبار وأنه ركب 
ذات يوم في نزهة؛ فمر بأرض خضرة نضرة لعبد مؤمن من 
الزافقية' " وأعصفة قتا لبوزواءة لمت بده الأرضن الوا لعنك 
مؤمن من عبيد الملك فلان الرافضيء فدعا به فقال له: امتعني 
بأرضك هذه. فقال: عيالي أحوج إليها منكء قال: فسمني بها أثمن 
لكء قال: لا أمتعك بهاولا أسومك عد عنك ذكرهاء فغضب 
الملك عند ذلك وأسف وانصرف إلى أهله وهو مغموم متفكر في 
أمرهء وكاتنث له امرأة من الأزارقة» وكان بها معجباً...): إلى أن 


قال: «فأشارت عليه بقتله وأخذ أرضه. فعارضه إدريس و ره 


)١(‏ لقب المؤمنين الذين رفضوا دين الملك وتبعوا إدريس علخ وصدقوا برسالته. 
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فهدده الجبار...). إلى أن قال في رواية طويلة الذيل: «فقالوا له: 
خذ حذرك يا إدريس فإن الجبار قاتلك قد بعث اليوم أربعين 
رجلاً من الأزارقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية» فتنحى إدريس 
عن القرية من يومه ذلك ومعه نفر من أصحابه. فلما كان فى 
السحر ناجى إدريس ربه فقال: يارب بعثتني إلى جبار فبلغت 
رسالتك وقد توعدنى هذا الجبار بالقتل» بل هو قاتلى إن ظفر بى» 
فأوحى الله ي: أن تنح عنه واخرج من قريته. وخلني وإيّاه 
فوعزتى لأنفذن فيه أمري...)”". 

2-0 اس | 

ثانياً: غيبة نبي الله إبراهيم عَل1: 

روى السيوطي في الدر المنشور عن أبي حاتم عن السدي 
قال: كان من شأن إبراهيم عَليه أن أوّل ملك ملك في الأرض 
ملكنوا الأرين كليتا أرنة يبن كعهان وسطلتيان كن ذاوده وذو 
القرنين» وبختنصرء مسلمين وكافرين» وأنه طلع كوكب على 
نمرود ذهب بضوء الشمس والقمر ففزع من ذلك,ء فدعا السحرة 
والكهنة والقافة والحازة فسألهم عن ذلكء فقالوا: يخرج من 
ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملككء وكان 
مسكنه ببابل الكوفة» فخرج من قريته إلى قرية أخرى. وأخرج 
الرجال وترك النساءء وأمر أن لا يولد مولود ذكر إلأأ ذبحه. فذبح 


.1758 :١ كمال الدين‎ )١( 
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أولادهم. ثم إِنّه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن عليها إلا آزر 
أبا إبراهيم فدعاه فأرسله فقال له: أنظر لا تواقع أهلك, فقال له 
آزر: أنا أَضنٌ بديني من ذلكء فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم 
يملك نفسه أن وقع عليهاء ففرٌ بها إلى قرية بين الكوفة والبصرة 
يقال لها: ادر فجعلها في سربء. فكان يتعهدها بالطعام وما 
ستلحهاء وإ المكك لبا طال قله الأمر قنال: قول شبصرة كذانين 
ارجعوا إلى بلدكم, فرجعوا وولد إبراهيم» فكان في كل يوم يمر 
به كأنه جمعة والجمعة كالشهر من سرعة شبابه» ونسى الملك 
ذاك» وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحداً من الخلق غيره وغير أبيه 
وأمّهء فقال أبو إبراهيم لأصحابه: إن لي ابناً وقد خبأته فتخافون 
عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا فائت بهه. فانطلق فأخرجه. 
فلما خرج الغلام من السرب نظر إلى الدواب والبهائم والخلق, 
فجعل يسأل أباه فيقول: ما هذا؟ فيخبره عن البعير أنه بعير. وعن 
البقدزة أنهناتقرة وعتين الفرسن أنها قرس وعن الشاة أنهنا شناة»ققتال: 
ما لهؤلاء بد من أن يكون لهم رب... إلى آخر الرواية'". 

ثالثاً: غيبة نبي الله يوسف عَلاا: 

فقد تحدّث القرآن الكريم عن قصة يوسف وغيبته حينما 
ألقي في البئر وأودع في السجن بسبب امرأة العزيز» حثى طالت 
غيبته عن أبيه وعن الناس سنين متطاولة: فأمكنه الله في الأرض 
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فكان على خزائنها. 

ورجع إليه أهله جميعاً ونصره الله نصراً عزيزاً» وقد يئس 
منه أبوه وظن أنه هلك ولم يرجع كما ظَنّ الناس ذلك بعد غيبته. 

رابعاً: غيبة نبي الله موسى عَلك1: 

فقد ذكر القرآن الكريم في قصصه عن موسى عله أن 
فرعون حينما طلب من يولد هذا العام ليقتله لأن على يد هذا 
الوليد يكون هلاك ملكه ونهايته؛ فإن الله تعالى أوحى إلى أمّ 
موسى أن تلقيه في اليم» حتى تكفلته امرأة فرعون» وغاب عن 
أهله سنين حتى رجع إليهم وهو رجل رشيد؛ ثمّ غاب عن قومه 
بعد قتل القبطي خوفاً من قتله والبحث عنه. 

وهكذا كان لموسى غيبتان» أحدهما عند ولادته كما 
حدث للإمام المهدي علي والثانية حين خاف القتل من قبل 
فرعون. 

وبهذا شابه الإمام المهدي عَلتَهْ في غيبته غيبة موسى عَلته 
حين خاف طاغية زمانه وفرعون أمّتهء وكذا الإمام غاب عن أعين 
الناس خوف القتل من جبابرة زمانه وطغام قومه. 

إلى هنا عرفناء أن غيبة الإمام المهدي عليه أمرٌ قد تعارف 
في تأريخ الأنبياء طلَهُ حيث الخوف من طواغيت زمانهم 
والتكذيب من قومهم ألجأهم إلى إخفاء أشخاصهم وحجبها عن 
أعين أعدائهم وهو أمر متسالم عند العقلاء. فالخطر المداهم 
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للشخص لا يدفعه إلأ بالاحتجاب باختلاف الوسائل والأساليب» 


والإمام اتبع هذه الوسيلة درءً للخطر عن نفسه الشريفة وإتماماً 


لرسالته الإلهية. 


غيبة الإمام المهدي علي .. الأدوار والمراحل: 

بعد أن تيقنا من ضرورة وقوع الغيبة وكونها لا تنفك عن 
تنفيذ المهمّة الإلهية التي كلف بها الإمام المهدي عَلتِ وأنها 
العملية التدبيرية التي لا بد من اتخاذها درء للخطر الذي أحاط 
ا ل ل ل ل ل ل د 
الإمام العسكري ع عَم ومحاولة اختراقه دون الحصول على أدنى 
معلومة 3 تعن الام بن معرفة ون الما مهدي ال 

وقد تقدّمت الإشارة فى ملحمة الصدوق الروائية إلى 
إحباط محاولات السلطة في القبض على الإمام لم 

1ه ناقيس الم كته أ حكة هدام لمن وإخراءانها 
بما يضمن الإبقاء على دور الإمام المهدي غ2 محسوساً لدى 
الخاصة. أو ممارسة بعض مهامه على المستوى العام لدى شيعته 
عُلِيَدِ بما يكفل سلامة وجوده والحفاظ على حياته الشريفة. 

لذا فقد بادرالإمام الحسبق العنكرى غ282 إن :اتعيباة 
إجراءات الغيبة منذ ولادة الموعود. ومن تم استمرت إجراءات 
٠.‏ 4 غاالء 3 5 
الغيبة يزاولها الإمام المهدي عليه كجزء من مهمّته الإلهية. 
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مرت إجراءات الغيبة هذه بمراحل مهمّة يمكننا تأريخها 
كما يلي: 

أولاً: الغيبة منذ حمله عَلئم: 

لم تبن أدوار الحمل على السيدة نرجس طلكَكا. ولعلّهالم 
تكن تعلم أيّة آثار في هذا الشأن حتّى اللحظات الأخيرة. ؛ إخفاء 
ا ل ا ا ل 
الإمام الحسن العسكري عَلي ولادته منه ع2 

فقد تكاملت الدلائل لدى السلطة بأن الثاني عشر القادم 
سيكون هو المهدي الموعود. والأخبار في هذا الشأن توفرت من 
فرق المسلمين تروي عن النبي ليه حتمية ولادته وظهوره ودكه 
لعروش الظالمين» ولم يق أمام السلطة إلا اتخاذ اللازم لتطويق 
حالة الظهور. 

أحبطت محاولات السلطة بعد أن تم الحمل بطرق 
إعجازية أخفت معها دلائله وفوّتت على السلطة إجراءاتها في 
شأن تصفية الإمام عَل إبان ولادته. وسيتم لنا الوقوف على هذه 
الحالة الإعجازية في الرواية القادمة. 

ثانياً: الغيبة إبّان ولادته عَللين: 

احظفة ولادة الإمام عله بالسرية التامة؛ وكان للحالات 
الإعجازية التي رافقتها أثرها البالغ في إخفاق جهود السلطة 
بإجراءاتها التعسفية في ملاحقة الوليد الجديد, وما كان للإمام 
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الحسن العسكري عله من جهدٍ مبارك في هذا الشأن حين 
عو ار رس ل 
بحلول الوليد الموعود. 

وتفاوتت إجراءات التبليغ بين محدوديتها من جهة 
وإبلاغها إلى أكبر عدهٍ ممكن من جهة أخرى, فمشاهدة الوليد 
اقتصرت على عدده (ناشطر) من أصحاب 0 
ساس ولوس م : 

ومن جهته انتهج الإمام العسكري ءا علقم بزتافيخا واسعا يعيد 
المدى في تبليغه بولادة الإمام المهدي عليه ولأكبر عدد من 
شيعته» وذلك بعد أن أمر أحد وكلائه بتوزيع لحم وخبز_ كما 
في بعض الروايات _ أو لحم من عقيقة ولده محمّد _ كمافي 
روايات أخرى _ وهو أسلوب يبقي على سرية الولادة الجديدة 
وفي الوقت نفسه يضمن التبليغ لأكبر عدم ممكن من الشيعة 
حيث توزيع اللحم والعقائق عن الإمام دليل حي وشهادة حسية 
على ولادة الإمام تتوفر لدى قطاعات الشيعة الواسعة. 

وبهذا استطاع الإمام العسكري عله ممارسة دور التبليغ 
بولادة ولده لقواعده الواسعة بأسلوب التكتم والسرية التامة 
منجزاً بذلك مهمّة التبليغ بأدق أساليبها مع السرية التامة التي 
تضمن سلامة الوليد الجديد. 

ومن الروايات التالية يمكننا التعرف على ظروف الولادة 
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المباركة:؛ والوقوف على بعض الجزئيات التي رافققت ذلك 
والإجراءات المتخذة بهذا الشأن: 

١._روى‏ الصدوق بسنده عن محمّد بن عبد الله الطهوي 
قال: قصدت حكيمة بنت محمّد عله بعد مضي أبي محمّد عَلتَه 
أسألها عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم 

فقالت لي: اجلس فجلست, ثم قالت: يا محمّد إن الله 
تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة ولم 
يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين لييَاما تنفضيلاً للحسن 
والحسين وتنزيهاً لهما أن يكون في الأرض عديلهما إلا أن الله 
تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن علي 
كما خص ولد هارون على ولد موسى عليه وإن كان موسى 
حجة على هارون والفضل لولده إلى يوم القيامة» ولا بد للأمّة 
حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون كيلا يكون 
للخلق على الله حجة. وأن الحيرة لا بد واقعة بعد مضي أبي 

فقلت: يا مولاتي هل كان للحسن عَلته ولد؟ 

فتبسمت ثم قالت: إذا لم يكن للحسن عل عقب فمن 
الحجة من بعده؟! وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن 


والحسين يهام 








حل ................ اللفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي ليل علي عل وأحد عشر من ولده 


فقلت: يا سيدتي حلدّثيني بولادة مولاي وغيبته غَاق2. 

قالت: نعم. كانت لي جارية يقال لها نرجس. فزارني ابن 
أخي فأقبل يحدق النظر إليها فقلت له: يا سيدي لعلّك هويتها 
فأرسلها إليك؟ فقال لها: «لا ياعمّة ولكني أتعجب منها/. فقلت: 
وما أعجبك منها؟ فقال عَليك: «سيخرج منها ولد كريم على الله 


الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملقفت جوراً 


وظلماً» فقلت: فأرسلها إليك يا سيدي؟ فقال: «استأذني في ذلك 
ابى علقم »). 

قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن غلك فسلّمت 
وجلست فبدأني عله وقال: «يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني 
أبي محمّدا. 

قالت: قلت: يا سيدي على هذا قصدتكء على أن أستأذنك 
في ذلككء فقال لي: «يا مباركة إن الله تبارك وتعالى أحب أن 
يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا). 

قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها 
ووهبتها لأبي محمّد َل وجمعت بينه وبينها في منزليء فأقام 
عندي أيامء ثم مضى إلى والده ليها ووكيات بها معد 

قالةحكيية فيفلي أنوالشيب:» عله وعلين أنو قد 
عله مكان والده. وكنت أزوره كما كنت أزور والدهء فجاءتني 
نرجس يوماً تخلع خفيء فقالت: يا مولاتي ناوليني خفّكء فقلت: 
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لتخدميني؛ بل أنا أخدمك على بصريء فسمع أبو محمّد عَلتَه 
ذلك فقال: جزاك الله ياعمّة خيراء فجلست غنده إلى وقت 
فتروت الععسن ففبيعت بالحاربة وقلت: تتاوليق تان لاتصيرف» 
فقال عَليه: «لا ياعمّة بيتي الليلة عندناء فإنه سيولد الليلة المولود 
الكريم على الله كَْ الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها/. فقلت: 
نرجس لا من غيرها». 

قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهراً لبطن فلم أرَ بها أثر حبل» 
فعدت إليه علي فأخبرته بما فعلتء فتبسم ثم قال لي: «إذا كان 
ج اس )اه . 00 أن غالة 
وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أمّ موسى عله لم 
شيراه الخال رات اما يونا اج الى رق راز ايا سير وي 
كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى عليه وهذا نظير موسى 
علق ). 

قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن 
حالها فقالت: يا مولاتي ما أرى بي شيئاً من هذا. 

قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي 
نائمة بين يدبي لا تقلب جنباً إلى جنبء, حتّى إذا كان آخر الليل 
وقت طلوع النجدر وتيت قرعة مصديمتها الئ :صدري وسحيت 
عليهاء فصاح إليّ أبو محمّد عليه وقال: «اقرئي عليها: #إنا 1 
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في للَةٍ الشَدْر)؛ فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر 
فى الأترائدي غير له ده فول تأ قنك أقرا عبيكا كا امردي 
فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ ومسلّم علي" 

قالت حكيمة: ففزعت لما سمعتء فصاح بي أبو محمّد 
عَليِهِ: هلا تعجبي ل ا 
بالحكمة صغاراً ويجعلنا حجة في أرضه كياراً» فلم يستتم تم الكلام 
حتى غيبت عني نرجس فلم أرّها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب, 
فعدوت نحو أبي محمّد عله وأنا صارخة:؛ فقال لي: «ارجعي يا 
عمّة فنك ستجديها في مكانهاا. 

قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني 
وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ماغشي بصري وإذا أنا 
بالصبي عليه ساجداً لوجهه جائياً على ركبتيه رافعاً سبابتيهه وهو 
يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي 
محمّداً رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين»» ثم عد إماماً إماماً إلى 
أن بلغ إلى نفسه. ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني واتمم لي 
أمري وثبت وطأتيء وأملأ الأرض بي عدلاً وقسطاً. 

فصاح بي أبو محمّد عليه فقال:«ياعمّة تناوليه وهاتيهاء 
فتناولته وأتيت به نحوه. فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي 
سلّم على أبيه فتناوله الحسن عليه مني والطير ترفرف على 
رأسه. وناوله لسانه فشرب منه. ثم قال: «امضي به إلى أمّه لترضعه 
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ورديّه إلي”» قالت: فتناولته أَمّه فأرضعته فرددته إلى أبي محمّد 
عله والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير منها فقال: «احمله 
واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوماً. فتناوله الطير وطار به في 
جكوة التحماف وا تعنة ساك الطسي يفت ابا !سيك 2 يؤل 
«وأستودعك الله الذي أودعته 3 موسى)» فبكت نرجس فقال لها: 
«اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلأمن ثديك وسيعاد عليك كما 
ل ل فاعنيا 

لاتخرن1". 

ل عه باس ا 
القدس الموكل بالأئمّة لَه يوفقهم ويسددهم ويريبهم بالعلم). 

قالت حكيمة: فلما كان بعد أربعين يوماً رد الغلام ووجّه 
إلي ابن أخي علد فدعاني؛ فدخلت عليه فإذا أنا بالصبي متحرّك 
يمشي بين يديه؛ فقلت: يا سيدي هذا ابن سنتين؟ فتبسم غ8 نه 
كال #رإن ولاه الأبياء والاوضياة إذا كمانوا ننه كرون بعادت 
ما ينشأغيرهم. وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهرٌ كان كمن 
أتى عليه سنة» وإِنْ الصبي ما ليتكلم في بطن أمّه ويقرأ القرآن 
ويعبد ربه كيك وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحاً 
فقسا 1 

قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل أربعين 


.١1" القصص:‎ )( 
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يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضي أبي محمّد علد بأيام قلائل 
فلم أعرفه؛ فقلت لابن أخي عَليه: من هذا الذي تأمرني أن 
أجلس بين يديه؟ فقال لي: «هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من 
بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي). 

قالت حكيمة: فمضى أبو محمّد عَلِمْ بعد ذلك بأيام 
قلائلء وافترق الناس كما ترى. ووالله إني لأراه صباحاً ومساء 
وإنّه لينبئني عمّا تسألون عنه فأخبركم. ووالله إني لأريد أن أسأله 
عن الشيء فيبدؤني به وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلى منه جوابه 
من ساعته من غير مسألتي. وقد أخبرني البارحة بمجيئك إليّ 
وأمرني أن أخبرك بالحق. 

قال محمّد بن عبد الله: فوالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم 
يطلع عليها أحد إلا الله وده فعلمت أن ذلك صدق وعدل من الله 
كد لأن الله كِْكَ قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحداً من خلقه'". 

والرواية الشريفة تطالعنا بعدة أمورء منها: 

١‏ _إن الحمل الذي كان لدى السيدة نرجس لم تعلم به 
السيدة إلأقبيل لحظات من ولادته الشريفة. وهي إشارة للسرية 
التامة. 

وقد أخفي أمر حمله حتى على أَمَّهه مما يدلل على أن 
طلب السلطة له كان حثيثاً وتتبع أخبار حمله وولادته من أهم ما 


." كمال الدين: 475/ح‎ )١( 
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أشغل السلطة في ترتيباتها الأمنية لتطويق ولادة الإمام بالقضاء 
عليها فوراً ودون علم أحد من الناس. لإحباط المشروع الإلهي 
وعدم (فاعلية) الأحاديث التي روت ولادته مستقبلاً وتكذيبهاء 
وَنذّلك (تغلق )ملق هده الاحادية وتلقق هاما 

هذه هي خطة النظام إل أنها غير واقعية تبعاً للاعجاز الذي 
صاحب ظروف ولادة الإمام الموعود عليه كما سمعنامن 
الروانة 

١_لم‏ تتعرض الرواية الشريفة إلى حالات الولادة 
الإعجازية بل أحاطت أخبارها بالسرية التامة» فسببُ فقدان السيدة 
نرجس من بين يدي السيدة حكيمة لحظة الولادة الشريفة أمرٌ 
ساكتة عنه الرواية؛ ولم يكن للسيدة نرجس في رواية الأحداث 
دورٌ في هذه الرواية وفي غيرهاء حيث لم تتعرض السيدة حكيمة 
عمّا رأته السيدة نرجس لحظة احتجابهاء لغفلة السيدة حكيمة عن 
سؤال السيدة نرجس. لتزاحم الأحداث التي رأتها السيدة حكيمة 
وللإبقاء على السرية التامة لظروف الولادة الإعجازية» كما كان 
أمر ولادة نبي الله عيسى عليه أمراً مجهول التفاصيل ولم ينقل لنا 
القرآن الكريم ولا الروايات الشريفة إلأمجمل الولادة دون ذكر 
تفاصيلها. 

*_ تحلدّثت الرواية الشريفة أن الإمام العسكري عليه قال 
للسيدة نرجس: «اسكتي فإن الرضاع محرم عليه إلأمن ثديك 
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وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمّه...». وهي محاولة من الإمام 
الحسن العسكري عل لتهدئة روعة السيدة نرجس ومراعاة 
عاطفة الأمومة التي تكنها السيدة لوليدها الموعود بالرغم مما رأته 
من الإعجازء فلا زالت السيدة نرجس تقوم بدور الأمومة بالرغم 
من دورها الخطير في حفظ الإمام المهدي غ2 وكتمان ولادته. 

4 إن دور الوكالة الخاصة للسيدة حكيمة ووساصطتها بين 
الشيعة وبين الإمام َل على ما يبدو كان بعيد شهادةالإمام 
الحسن العسكري عليه ولم يشأ للوكيل العمري أن يمارس مهام 
وكالته بشكلها الطبيعي» وذلك للرقابة التي كانت تفرضها السلطة 
على تحركات العمسري وعلى خاصة الإمام؛ ولم يكن لهذه 
المهمّة الخطيرة وفي هذه الظروف المحفوفة بالمخاطرات إلا 
السيدة حكيمة وهي امرأة شهد لها الإمام الهادي عَليِْكَ بالصلاح: 
وذلك حين خاطبها في الرواية: «يا مباركة» إشارة إلى بركات 
هذه السيدة وجلالة أمرهاء هذا من جهة,. ومن جهة أخرى فإنٌ 
النظام أكّد في سعيه عند مراقبته لبيت الإمام وخاصته على أخص 
أصحابه وهو العمري وغيره؛ وعلى السيدة نرجس التي أودعها 
النظام في غرفة خاصة ليراقب حملها كما ادّعت هي إيهاماً منها 
للنظام بأن المهدي لم يولد منها بعد ومشاغلتها للنظام كذلك عن 
ملاحقة الإمام غ2 


والنظام لم يتصور بعد ذلك أن تمارس مهمّة السفارة امرأة 
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ولو وشي بالسيدة حكيمة لدى السلطات فإِنٌ دفع التهمة عن 
نفسها أمرٌ يسير وذلك من خلال إنكار الأمر وكون المرأة التي 
تدّعي هذه المهمّة الخطيرة لا تصدّق. إذ أن النظام لا يتفاعل مع 
هذه الأخبار وباستطاعة السيدة حكيمة نفي ما أشيع عنهاء وإمكان 
تصديق النظام ذلك أمرٌ متعارف. 

وهذه الحادثة شبيهة بوكالة السيدة زينب طكَكَا في تبليغ 
الشؤون الخطيرة عن الإمام السجاد عليه بعيد الفاجعة التي من 
شأنها قتل الإمام السجاد الذي يدعي إمامته بعد أبيه. وهناك 
روايات أشارت إلى هذه المقارنة كذلك. 

تحدثت الرواية عن مشاهدة السيدة حكيمة لطيورٍ 
كانت فوق رأس الإمام عَلخِ ثمّ أمر الإمام أحد لطيور بحمل 
الوليد الجديد, وقالت: (وطار به في جو السماء واتبعه سائر 
الطيور) وهو أمرٌ إعجازي حقاء وليس أمامنا إلا التسليم لذلك 
وقبول هذه الفقرة من الرواية كأمر متعارف في حالة الإعجازء إذ 
يمكننا أن نتساءل: أننا لو توقفنا عن قبول ذلك فكيف تم انتقال 
نبي الله عيسى عليه وعروجه إلى السماء لولا هذه الحالة التي 
أشارث إلنيدا الرواعة اونما مجابييا» ولس الأمن الأ ان تكون متاك 
وسائل لعروج عيسى علي وليس أمراً آخرء فالأمر إذن في انتقال 
الإمام عليه إلى مكان غيبي أمرٌ يجب قبوله في ظل ظروف 
الإعجاز التي أحاطت بولادة الإمام غ2 
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5_أشارت الرواية الشريفة إلى أن الإمام عَلئخ كان 
يمشي بين يديه بعد أربعين يوماًء وأجاب الإمام َل عن تعجب 
الحندة خكدينة سو ذتك إيأآن أولاذ الأنياة والارصنتاء إذا انوا 
أئمّة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم, وأنّ الصبي منا إذا كان أتى 
غلية شكهز كان كبن أفى علمه سنية ان وهذه الحالة شبيهة بولادة 
السيدة الزهراء لكا وكيفية نشوئهاء إذ صرحت رواية الإمام 


الصادق عَلتِه بقوله: «فكانت فاطمة طلْكَكًا تنمسي في اليوم كما 

كن حسف دين ميالس لبور كنا بقعي الس في 
00 

السئة) . 


تشايه الحالات.. تشايه المهام: 

على أن هناك حالات ظهرت على الإمام المهدي عَلتْه 
منذ حمله إلى ولادته تشابه الحالات التي ظهرت لدى عيسى 
عَلِيكخ عند ولادته كذلك. 

ولعل تشابه الصفات يوحي إلى تشابه المهمّة بين الوليدين» 
فالروايات الصحاح التي 0 الفريقان تؤكّد أن ظهور الإمام 
المهدي عليه يتزامن مع نزول عيسى علد وسيصلي عيسى 
خلفه. أي إن الله تعالى ادّخر عيسى لمهمّة المهدي الإلهية» وبهذا 
فإن التشابه بينهما سيكون سبباً في التشابه بين المهمّتين» فإذا 


(١)عوالم‏ العلوم للشيخ عبد الله الأصفهاني :١١‏ 00/ح .١‏ 
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صدقنا ما في عيسى علي فإن ما في المهدي من إعجاز سيكون 
أمراً مقبولاً. أي إن حالات عيسى عليه الإعجازية حجة علينا في 
قبول الحالات الإعجازية لدى الإمام عَلتِد عند ولادته: 

١._ذكرت‏ الرواية السابقة أن السيدة نرجس طلكَكا لم تعلم 
بالحمل إلا قبيل الولادة بلحظات؛ وأهل الأخبار ذكروا أن مريم 
لِكَكَا لم ترّالحمل إلأبسبع أو تسع ساعات, فلم تظهر عليها 
ناه 

أخرج ابن عساكر عن الحسن قال: (بلغني أن مريم حملت 
لسبع أو تسع ساعات» ووضعته من يومها. وعن ابن عبّاس قال: 
عرو جياتك وكيع 1 . 

؟_ إن السيدة ة حكيمة حينما قرأت على السيدة نرجس 
سورة: (نا أاساه في ثلَةٍ لقَدْر) قالت: فكان الجنين يقرأ معيء 
وكان عيسى عَليْلا في بطن أمّه يكلمها. 

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو نعيم عن مجاهد 
قال: (قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو 
في بطنيء وإذا كنت مع الناس سبّح في بطني وكبّر وأنا أسمع)'". 

*_ذكرت الرواية أن المهدي غلم عند ولادتهأودعه 
أبوه لدى إحدى الطيور التي كانت على رأسه وأمر أحدها أن 


(3) المصدر السابق. 














حل ................. الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبى إل على عَللهِ وأحد عشر من ولده 


يأخذه ويودعه فطار به إلى جو السماء واتبعه سائر الطيرء ثم بيّن 
الإمام علد أن هذا روح القدس الموكّل بالأئمّة ْلَه في حين 
نرى في قصة عيسى علي وعروجه إلى السماء أن الله كساه ريشاً 
فطار مع الملائكة. 

قال القرطبي في تفسيره: (أما المسيح فكساه الله الريش 
وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع 
الملائكة)”". 

4 _إن غيبة عيسى ليله إذا أذعنا بها وصدقناها فإِنُ غيبة 
الإمام المهدي غلم ستكون أمراً ممكناً حيال تشابه مهمّتي 
السيدين طيهاما. 

4 المعاناة التي لاقتها السيدة نرجس طلكَكَا في حملها 
وإخفاءها لسر الوليد الموعود وما جرى عليها من رجال السلطة 
بالتضييق عليها وحبسها ومطالبتها إخبارهم بأمر الوليد ومن نَم 
ثباتها وصمودها أمام هذه المحن دون أن تحصل السلطة على 
أدنى اعتراف منهاء وبذلك شاركت السيدة نرجس ولدها المهدي 
عله في حفظ المهمّة الإلهية وإنجاحهاء فإِن السيدة مريم ليا 
كذلك لاقت من بني إسرائيل ما لا تحتمله أيّة امرأة عفيفة طعنوا 
فيها واتهموا عفتها وهي لا تزال صامدة أمام حملات هؤلاء الذين 
وصفهم الإمام الصادق عَليْل بان فر لم تجد من قومها رجلاً 


.٠٠١ :6 تفسير القرطبي‎ )١1( 
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رشيداً كل هذا لم يثنها عن إتمام مهمّتها والمحافظة على رسالة 
السيد المسيح وإيصالها إلى غايتها المرجوة. 

ثالثاً: الغيبة بُعيد شهادة والده طبَاها: 

تعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تأريخ الغيبة» فهي 
المرحلة الحاسمة التي تحددت من خلالها معالم غيبة الإمام عَلتِهَ 
ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين''' حسب معالم كل مرحلة, 
وبالتالي قابلية الاتصال بالإمام عله في كل منهما وإمكانية 
قواعده من ذلك. 


المرحلة الأولى: الغيبة الصغرى: 

فقد عُرفت مرحلة غيبة الإمام منذ ولادته حتى آخر سفير 
من سفرائه عله بالغيية الصغرىء وتتحدد معالم هذه الغيبة بما 
يلي: 

١_بُعيد‏ ولادته علخ لم يظهم, إل إلى بعض خاصة والده 

تالئلا .. 500 

الإمام الحسن العسكري عَلتد ققد حدد الإمام العسكري إمكانية 
مشاهدته على عدد محدود جد كما سيأتى فى محله. 

5 03 الل غلك 00000 

فقد نوّع الإمام العسكري علخ مجالات مشاهدته حسبما 
تقتضيه الظروف وقابلية الشخص المشاهد, فمنهم من دعاه الإمام 
عله لمشاهدته. ومنهم من زار الإمام العسكري علخ ووجد 


() بحث المؤلف تفاصيل المرحلة الثانية فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 














فل 100 الفصل الأوّل: الأئمّة من بعد النبي يي علي عل وأحد عشر من ولده 


7 غاالك 1 3 5 : 
عنده الإمام المهدي َل وكلمه مباشرة وجرى بينه وبين الإمام 
المهدي الحديث؛ ومنهم من كتب الإمام العسكري عليه كتاباً 
يخبره بولادة الموعود. ومنهم من حدث لديه علمٌ بالولادة بما 
غاالة 8 : : 
وصله من الإمام العسكري عليه بعض الخبز واللحمء كمافي 
الرواية التالية. 
هكذا فإن غيبة عليه منذ ولادته تكفل 
و ا فإِن غيبةالإمام المهدي يم ملدل ولادته 
بترتيبها الإمام الحسن العسكري َل واشترك في رؤيته عدد 


يعتد به من خاصته. 


طرق مشاهدة الإمام المهدي عله إيان ولادته المباركة: 

قلنا أن أساليب المشاهدة للإمام عله قد تعددت حسبما 
يقتضيه حال المشاهد والظروف المحيطة لذلك. وبإمكاننا أن 
نقف على ذلك بالروايات التالية: 

أولاً: أسلوب المراسلات: 

كان أحد أساليب معرفة ولادة الموعود إبّان فترة ولادته 
بطرق المراسلة التي اعتمدها الإمام العسكري عَلته مع أصحابه. 
كما في رواية أحمد بن إسحاق القمي قال: لما ولد الخلف 
الصالح عله ورد من مولانا أبي محمّد الحسن بن علي على 
جدي أحمد بن إسحاق كتابء وإذا فيه مكتوب بخط يده عليه 
الذي كان يرد به التوقيعات عليه: 

«ولد المولود فليكن عندك مستوراً وعن جميع الناس 
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مكتوماًء فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والمولى لولايته 
أحببنا إعلامك ليسرك الله به كما سرّنا والسلام»"". 

ثانياً: أسلوب المشاهدة المباشرة عن طريق الإمام العسكري عَلا: 

فقد عمد الإمام العسكري عليه إلى تعريف الوليد إلى 
خاصة أصحابه ووصيتهم به. 

اتروع الصصدوق نهم عع يدت ةركن تيان العتوي 
ْفيُهُ ومعاوية بن حكيم ومحمّد بن أيّوبٍ بن نوح قالوا: عرض 
عي اح شه امف روني اللا رسن شوب بوزون يفيل 
رجلاً فقال: «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا 
تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكواء أما نكم لا ترونه بعد 
يومكم هذا). 

قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيامٌ قلائل حتى 
مقن أو معد ا 

١‏ _وروى الشيخ المفيد يسنده عن محمّد بن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر _ وكان أسنّ شيخ من ولد رسول الله يي 
بالعراق _ قال: رأيت ابن الحسن بن علي بن محمّد للع بين 
المسجدين وهو غلام” ". 


.15 :0١ بحار الأنوار‎ )١( 
8949 :7 كمال الدين‎ )1( 
الإرشاد للمفيد ؟: 07" و04".‎ *( 
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وروى عن عمرو الأهوازي قال: أرانيه أبو محمّد وقال: 
«هذا صاحبكم)»"". 

_وروى القندوزي الشافعي في ينابيع المودة عن الخادم 
الفارسي قال: كنت بباب الدار خرجت جارية من البيت ومعها 
شيء مغطي» فقال لها أبو محمّد: اكشفي عمّا معك. فإذا غلام 
أبيض حسن الوجه فقال: «هذا إمامكم من بعدي»» قال: فما رأيته 
يعن ك7 

5 وروى الطوسي في غيبته بسنده عن أبي سليمان داود 
بن غسان البحراني قال: قرأت على إسماعيل بن علي النوبختي 
قال: مولد محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرضا بن 
موسى بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين, ولد عَليكَ بسامراء 
سنة ست وخمسين ومائتين؛ وأمّه صقيل» ويكنى أبو القاسم, بهذه 
الكنية أوصى النبي فيه أنّه قال: «اسمه كاسمي وكنيته كنيتي»» 
لقبه المهدي وهو الحجة وهو المنتظر وهو صاحب الزمان عَليه. 

قال إسماعيل بن علي: دخلت على أبي محمّد الحسن بن 
علي طيهاثًا في المرضة التي مات فيها وأنا عنده إذ قال لخادمه 
عقيدء وكان الخادم أسوداً نوبياً قد خدم من قبله علي بن محمّد. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) ينابيع المودة: .47١‏ 
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وهو ربى الحسن عل" فقالله:«ياعقيداغل لي ماء 
بمصطكي ا فأغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية أَمّ الخلف عَاي2. 

فلما صار القدح في يديه وهم بشربه فجعلت يده ترتعد 
حتى ضرب القدح ثنايا الحسنء فتركه من يده؛ وقال لعقيد: 
ادخل البيت فإنك ترى صبياً ساجداً فائتني به قال أبو سهل: قال 
عقيد: فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبي ساجد رافع سبابته نحو 
السماء؛ فسلّمت عليه فأوجز في صلاته؛ فقلت: إن سيدي يأمرك 
بالخروج إليه. إذ جاءت أمّه صقيل» فأخذت بيده وأخرجته إلى 
أبيه الحسن عَلتِه. قال أبو سهل: فلما مثل الصبي بين يديه سلّم 
وإذا هو دري اللون. وفي شعر رأسه قطط. مفلّج الأسنان فلما 
رآه الحسن بكى وقال: «يا سيد أهل بيته اسقني الماء فإني ذاهب 
إلى ربي»» وأخذ الصبي القدح المغليّ بالمصطكي بيده ثم حرّك 
شفتيه ثم سقاه. فلما شربه قال: «هيئوني للصلاة»» فطرح في حجره 
منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه. 

فقال له أبو محمّد عَلته: «أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان. 
وأنت المهديء وأنت حجة الله على أرضه. وأنت ولدي ووصيي 
وأنا ولدتكء وأنت (م ح م د) بن الحسن بن علي بن محمّد بن 


)١(‏ أي قام على شؤونه وتكمّل خدمته. وليس من المقصود ربّاه بمعنى التزم تربيته 
ونشأته» فإن الإمام يختص بأمره إمام مثله؛ وعلمه اللدني الغيبي يغنيه عن أي 
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علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 

ولدك رسول الله وأنت خخاتم الأئمّة الطاهرين» وبشّر بك 
الطاهرين صلى الله على أهل البيت ربنا إنه حميد مجيد)» ومات 

00 ييا 3 ا‎ 6 ٠ ٠ ٠ 
. الحسن بن علي من وقته صلوات الله عليهم اجمعين‎ 

5_عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبى محمّد 
الحسن بن على يما وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده فقال لى 
مبتدثاً: ويا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض 
به يدفع البلاء عن أهل الأرضء وبه ينزل الغيث,ء وبه يخرج 
بركات الأرض: 

قال: فقلت: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ 
فنهض عَلتَهْ فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه 
القمر ليلة البدر. من أبناء ثلاث سنين فقال: «يا أحمد بن إسحاق 
إنه سمى رسول الله #للّ وكثيّه الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كنا ملست ورا وظلما'با أ حمتة بق إسحاق هثلة فى هذه الأمّة 


مشل الخضر عليه ومثله كمثشل ذي القرنينء والله ليغيبنٌ غيبة لا 


.15 :07 بحار الأنوار‎ )١( 
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ينجو فيها من التهلكة إل من يثبته الله على القول بإمامته ووفقه 
للدعاء بتعجيل فرجه). 

قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي هل من علامة 
يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغلام عَلتِهَ بلسان عربي فصيح فقال: «أنا 
بقية الله في أرضه. والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثراً بعد عين يا 
أحمد بن إسحاق). 

قال احمدتومن اسحاف :تعس مسرووزا فرجا كلما كنان 
من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله لقد عظم سروري 
بما أنعمت علي فما السّئْة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ 
فقال: «طول الغيبة يا أحمد,. فقلت له: ياابن رسول الله وإنّ غيبته 
لتطول؟ قال: «أي وربّي حتّى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. 
فلا يبقى إلآمن أخذ الله عهده بولايتنا وكتب في قلبه الإيمان 
وأيده بروح منه. يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر الله وسرٌ من 
سر الله وغيب من غيب الله فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من 
الفاكويق: دكن حداف علييق. 

_عن يعقوب بن منفوس قال: دخلت على أبي محمّد 
الحسن بن علي ظييَاًا وهو جالس على دكان”" في الدار وعن 
89ب ب 000 


.77 :07 بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) الدكان: الدكة وهو المرتفع من الأرض تصنع من البناء للجلوس عليها.‎ 
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فقال: «ارفع السترا» فرفعته» فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو 
ثمان أو نحو ذلك”", واضح الجبين» أبيض الوجه. دري المقلتين» 
شثن الكفين؛ معطوف الركبتين» في خخده الأيمن خال وفي رأسه 
ذؤابة» فجلس على فخذ أبي محمّد عَلتِهَ فقال: «هذا صاحبكما)ء 
ثم وثب فقال له: «يا بنيّ ادخل إلى الوقت المعلوم)» فدخل البيت 
وأنا أنظر إليه. ثم قال لي: «يا يعقوب أنظر من في البيت؟» 
فجعلت كه رانك عد 


مشاهدة الإمام الغائب عَلٍِمَ عند شهادة والده غلك : 

كانت مشاهدة الإمام المهدي عليه وقت شهادة والده 
عله أمراً حاسماًء ففي فترةٍ تعد أحرج الفترات التي تمر بها 
مسألة الإمامة» وعدم وضوح الخلف من بعد الإمام عند الكثير من 
التيفف كنا أن ععك اند فيب لدعو الأمامة ب واشتظة الباطظة 
العبّاسية التي تعد من جعفر بديلاً (رسمياً) عن الإمام» وقد حاولت 
السلطة أن تستفيد من هذه الفترة أمرين: 

أولاهما: كشف حال الإمام الغائب عند شهادة والده عَلِ 
إن كان موجوداً نفُذت السلطة خطتها في تصفيته. وإن كان غير 


)١(‏ الخماسي من هو في سن الخامسة ثم قوله: له عشر أو ثمانء أي من العمرء 
والظاهر أن الراوي أراد القول أن عمره خمس سنوات إلآ أن له هيأة سن 
العاشرة أو الثمان سنوات في هيأته عَ2. 

() بحار الأنوار 07: 60؟. 
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موجود فهو ما تطمح إليه السلطة وتحاول إشاعته ذلك وإنهاء 
(ملئ) الإمامة من الأساس. فلا أحد بعد ذلك يشكّل تهديداً 
خطيراً حقيقياً لهاء وبذلك تحقق الساطة العبّاسية آمالها في إقصاء 
آل البيت مَلَكْ من مناصبهم الإلهية. 
8+ 5-5-5 < 053 اا 
إماماً (رسمياً) من قبل السلطة وذلك لمحاولة استغلال ظرف 
غياب الإمام الشرعي وتوجيه الأنظار إلى جعفر الذي عرف بعدم 
التزامه وارتكابه محرمات الشريعة» لتوهم الناس بأن أئمّة آل 
البيت طلم الذين تعتقدون إمامتهم هم في مستوى عدم الالتزام 
الشرعي وغياب مقومات الإمامة عنهم وعدم أهليتهم لذلك. لذا 
فقد كان جعفراً يشكل بادرة خطيرة إِبّان الغيية الصغرى. وهو 
ع ع 00 خال كا ٠.‏ . 3 
أحد أهم عوائق ظهور الإمام المهدي عَلتهْ في غيبته الصغرى 
لشيعته» كون جعفرا يترصد وجوده ويحاول تمويه الناس بعدم 
ولادته» ومن نّم دعوى إمامته الباطلة. 
الفلا ٠‏ 0 د 7 1 
الإمام المهدي عَلتَهْ ظهر بصورة مفاجئة في اللحظات الأخيرة 
التي تمت بها محاولة النظام في التمويه على عدم وجوده. فقد 
باغت الإمام عَلتِهْ السلطة بظهوره والصلاة على أبيه؛ وأحبط 
محاولاتها ومحاولات عمّه جعفر وأسقط مافى أيدي جعفر من 
الدعاوى الكاذبة وأثبت لشيعته وجوده ومحاولة أخذ زمام 
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المبادرة في اللحظات الأخيرة من مشاهد (السيناريو) الذي حاول 
إيجاده النظام بواسطة جعفر. 

وبهذا فقد أثبت الإمام وجوده لشيعته أوّلاً وللسلطة ولعمّه 
تابنا دوق أدتئ غخطر على حهاتية: حيبت يعد أذاقه القلاة غات 
بشكل أفشل محاولات القبض عليه وتصفيته. 

والرواية التالية تحكي لنا مشاهد اللحظات الحاسمة. 


اللحظات الحاسمة: 

بعد أن وضعت جنازة الإمام العسكري عَلكم هم أخوه 
جعفر للصلاة عليه فلم يمهله الإمام المهدي عله بأن باغته 
بالخروج والصلاة على أبيه وتولي شؤون إمامته والاتصال بشيعته 
سرّأء كما في الرواية التالية: 

روى المجلسي: (قال أبو الحسن علي بن محمّد بن حباب: 
حدّثنا أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن علي بن محمّد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب طلا" وأحمل كتبه إلى الأمصارء فدخلت إليه في 


)١(‏ الملاحظ في أثر الروايات أنها تذكر نسب الإمام المهدي عليه أو نسب أبيه 
وذلك للتأكيد على أنه هو الإمام المهدي المولود من الحسن العسكري هلها 
وليس أمراً آخر يدعيه بعضهم للتمويه على غيبة الإمام المهدي وفلسفة ظهوره 


ووجوده بين ظهراني شيعته. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 09 اا 


علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتبا"' وقال: 
«تمضي بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوماً فقتدخل 
إلى سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري 
وتجدني على المغتسل). 
قال أبو الأديان: فقلت: يا سيدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: 
«من طالبك بجوابات كتبي» فهو القائم بعدي»», فقلت: زدني» 
فقال: «من يصلي علي فهو القائم بعدي». فقلت: زدني» فقال: «من 
أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي). 
ثم منعتني هيبته أن أسأله مافي الهميان؟ وخرجت 
بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سدمن 
رأى يوم الخامس عشرء كما قال لي عل فإذا أنا بالواعية 
في داره وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدارء والشيعة 
حوله يعزونه ويهنئونه. 
فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد حالت الإمامة, 
لأني كنت أعرفه بشرب النبيذ» ويقامر في الجوسقء ويلعب 
بالطنبور» فقدمت فعزّيت وهنيت» فلم يسألني عن شيء ثم خرج 
(© لعل هذه إحدى القنوات التي كان الإمام الحسن العسكري علا يقيم 
بواسصطتها اتصاله بشيعته ويأمرهم بأوامره ويفرض عليهم تكاليفهم عند غيبة 
الإمام المهدي عَلتمْ وتعريفهم بأمر شهادته الوشيكة وغيية ولده من بعده 


وشرح أحوال إمامته. 
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00 


عقيد فقال: يا سيدي قد كفّن أخوك فقم للصلاة عليه''» فدخل 
جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن علي 
قتيل المعتصم المعروف بسلمة. 

فلما صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن علي علخ على نعشه 
مكفناًء فتقدّم جعفر بن علي ليصلي على أخيه فلمًا هم بالتكبير 
خرج صبي بوجهه سمرة» بشعره قططء بأسنانه تفليج» فجذب 
رداء جعفر بن علي وقال: «تأخر ياعم فأنا أحق بالصلاة على أبي) 
فتأخر جعفرء وقد اربدٌ وجهه. فتقدّم الصبي فصلَى عليه ودفن 
إلى جانب قبر أبيه. 

ثوّقال:«يا بصري هات جوابات الكتب التي معك). 
فدفعتها إليه. وقلت في نفسي: هذه اثنتان بقي الهميان» ثم خرجت 
إلى جعفر بن علي وهو يزفرء فقال له حاجز الوشاء: يا سيدي من 
الصبي؟ ليقيم الحجة, فقال: والله ما رأيت قط ولا عرفته. 


)١(‏ تقدم أن عقيد الخادم يعرف بولادة الإمام المهدي عَليد ولديه أسرار ولادته وغيبته 
ولعل دعوته جعفراً للصلاة على الإمام عل مع علمه الحال محاولة من عقيد وغيره 
لفضح موقف جعفر وانكشاف الأمر الذي كان جعفر يحاول التغطية عليه والتمويه 
كذلك؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى دقة أتباع أهل البيت ْمَك من شيعتهم في 
التسليم لأمرهم وانتظار ما الله تعالى فاعله في إظهار الحقء لذا فهو لم يتردد في دعوة 
جعفر منتظراً أمر الله في تسديد وليه عل وبيان حجته, ولعل ذلك عهد الإمام الحسن 
العسكري عَلِْدِ لعقيد الخادم باتّباع الأمور الطبيعية في معرفة أمر الإمام المهدي عَلتاد 
لدى الشيعة والنظام كذلك. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 000009 0 ااا 


فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن 
علي فعرفوا موته فقالوا: فمن؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي 
فسلموا عليه وعزوه وهنؤوه. وقالوا: معنا كتب ومالء فتقول ممن 
الكتب؟ وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منّا أن 
نعلم الغيب. 

قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وهميان 
فيه ألف دينار, عشرة دنانير منها مطلية فدفعوا الكتب والمال» 
وقالوا: الذي وجّه بك لأجل ذلك هو الإمام. 

فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له ذلك فوجّه المعتمد 
خدمه. فقبضوا على صقيل الجارية وطالبوها بالصبي» فأنكرته واددّعت 
حملاً بها لتغطي على حال الصبي فسلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضيء 
وبغتهم موت عبيد الله بين يحيى بن خاقان فجأة» وخرج صاحب الزنج 
بالبصرة» فشغلوا بذلك عن الجارية» فخرجت عن أيديهم والحمد لله رب 
العاتميى :ل قله ل 


قلنا إن حركة جعفر بن على كانت بادرة سيئة تستفتح 
الغيبة تأريخها بها وهو وإن كان ساذجاً في تصرفاته إل أنه شكّل 
ظاغرة خطبرة انندت آثازها إلى عديات طويلة فقة كقيق 'ستيراً 


() بحار الأنوار :0٠0‏ 8907 
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كوااقى انحر يحض الزوانات »واف سمرا كبحا كن :روافناك 
أخرىء ثم هو يشكل حالة الانحطاط الفكري التي كان يتميز بها 
بعضهم وعدم وعيهم بمسؤولياتهم الحقيقية» كما أنه مثل نموذجاً 
سيا لحالاث الأاتجراق الى تكم فى دواعنل التبعض» ومن 
جهته فإِنّ دوافع حب الرئاسة والجاه غير المشروع كان الأساس 
فى ارتكاب مثل هذه الاختراقات. 

وهذه الظاهرة وإن كان لها أثرها السيئ إلآ أن لها أهميتها 
كذلكء. فهى ظاهرة أغلقت الباب على محاولات البعض من 
تضوير الانتحرافات الت صندوك تق بعشل" الشيغة بأنها مسالة عامنة 
بطل ا كدر نياع الأتتة ع فوعوق السفازة والر كالة الكافية 
عن الإمام عَلتِهه يصورها البعض أنها إحدى سلبيات الطائفة» في 
حين أن هذه الدعوى لها مثيلها في عم الإمام عليه وهو ابن إمام 
وأخو إمام إلآ أن دوافع حب الجاه لا يخص أحداً دون أحد إذا 
استمكن من نفس الإنسان ومشاعره بحيث يطغى على قلبه وفكره 
فينسيه ما هو فيه. 

كما أن هذه المحالات تكشف عن خلل في بعض جوانب 
المدّعي لم تسد فكرياًء ونقص في التزامه الديني لم يعالجه في 
حينه فاستفحل عليه واستجاب لأدنى شبهة عرضت فى نفسه. 

فلاغرابة إذن أن يتصرف بعضهم بمواققف سلبية 
وخروقاتٍ دينية» فإِنُ لهذه الحالات مثيلاتها من قبل جعفر عم 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) وا 


الإمام وليس هذا عيباً يطغى على الطائفة كأتباع لهم علاقتهم 
المقدسة مع أهل البيت عليه 


أسلوب السغفارة: 

ولم يكن بدا من غيبة الإمام في ظل هذه الظروف الأمنية 
الحرجة والرقابة المشددة التي اشترك في ممارستها حتى أقرب 
الناس من أهله. وهو عمّه الذي كان من المفترض أن يكون 
عنصراً مهمّاً في مهمّته وليس ظاهرة سلبية تعرض الإمام عَليه إلى 
الخطر وشيعته المخلصين إلى التصفية الجسدية كذلك. 

وهل تعني غيبته عَليه عزلته عن الناس عامة وعن شيعته 
خاصة؟ وهل يبرر التهديد الذي لاقاه الإمام عَلمَ من السلطة 
بالقتتل أن تنقطع ارتباطاته بقواعده؟ أم لا بد من استحداث شيء 
آخر لم يعهد في عصر آبائه الطاهرين لَه بل بدأت بوادره إيَان 
عهد جلده الإمام علي بن محمّد عليه حين عيّن له وكيلاً يرعى 
بعض مصالح مهمّته ولتكون بداية مهمّة لأسلوب الوكالة يألفها 
الناس إِبّان غيبة الإمام المهدي غَا2. 

لذا فإن الوكيل للإمام الهادي عَليم كان عثمان بن سعيد 
العمري وهو الوكيل كذلك للإمام الحسن العسكري عليه وقد 
عرف بصلاحه وورعه وتقواه لدى الخاصة والعامة. 

إذن فأسلوب الوكالة أو السفارة للإمام المهدي عليه صار 
أمراً مألوفاً في الوسط الشيعي؛ فهم تعاملوا مع سفير جده الإمام 
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الهادي عَلتمَ ومع سفير والده الإمام العسكري عليه ولم يكن 
بعد ذلك أسلوب السفارة أمراً جديداً تثار من خلاله الريبة بل هي 
الطريقة التى عهدها الشيعة وألفوها. 


السفراء والسفارة في الغيبة الصغرى: 

الأسلوب الذي لا بد من اتباعه في هذه الفترة الخطيرة من 
الغيية هو أسلوب السفارة التي مارسها الإمام المهدي عليه إيَان 
غيبته» وهؤلاء السفراء شكلوا قنوات الاتصال الدقيقة مع الإمام 
عليه وشيعته» وهو الأسلوب الذي أثبت نجاحه على مدى سبعين 
عام منة عبر القينة الستغرق: وكاقة تشكيلة النتفراء ومواضفات 
خاصة تنم عن دقة العمل المتخذ في هذه الفترة والأسلوب الأمثل 
الذي اتبع في انسيابية المعلومات بين الإمام عَليه وبين قواعده. 

بل لعل القواعد الشيعية لم تستشعر الفراغ بان عهد الغيية 
العتكر دعوو« النكفران كاف أسكلو با معدم عقا الف حصدارة 
مهمّة الإمام ع2 في غيبته. 


السفراء الأريعة: 

السفير الأوّل: أبو عمر عثمان بن سعيد العمري: 

وهو السفير الأوّل للإمام عَلِمِ الذي مارس مهمّة السفارة 
لدى الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري طيجاما. 

ولعل الإبقاء على هذا السفير يساعد الأوساط الشيعية على 
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استيعاب ظرف الغيبة الجديد وشعورها باستمرار إمامة الإمامين 
الهادي والعسكري طيهاكًا طالما لهذا السفير وجوده؛ واستمرارية 
مهمّته. فهم عهدوه سفيراً لمرحلتي الإمامة (الخطيرة) والتي تبنت 
تهيئة الذهنية العامة للغيبة» والتقديم لها وترويض الأمّة على ذلك. 

كما أن مزاولة هذا السفير عمله في عهدي الإمامين الهادي 
والعسكري طتكاثا, يعطي المشروعية الكاملة لنشاط هذا السفير 
حين يمارسه إبّان عهد الغيبة الصغرى. أي إِنْ وجود عثمان بن 
سعيد العمري في مهام السفارة الأوّل للغيبة الصغرى يعد توثيقاً 
لهذه الفترة من الإمامة واطمئناناً للوسط الشيعي الذي يتعامل في 
هذه الفترة الحرجة من الإمامة. 

السفير الثاني: محمّد بن عثمان بن سعيد العمري: 

وهو السفير الثاني» نص عليه الإمام الحسن العسكري عَلته 
بقوله: «واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد وكيليء وأن ابنه محمّد 
وكيل ابني مهديكم)"". 

وتعد وصية الإمام العسكري علي وثيقة مهمّة بإقرار 
مشروعية الغيية في أذهان الوسط الشيعيء. فهم إبّان الغيبة 
يستذكرون ما أوصى به الإمام العسكري عليه في وكالة محمّد 
بح عكمان: 

وبذلك راعى الإمام العسكري عَلتَه نفسية قواعده الشيعية 
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من أن وصيته إلى السفير الثاني تعد حالة معايشة من قبل الإمام 
العسكري لهم لأوساطه فى ظرف الغيبة» أي إن الشيعة يرون فى 
٠. . 5‏ 00007 غاالء 
شخص السفير الثاني عهد الإمام العسكري عليه إليهءمما 
يساعدهم على استيعاب الظرف الجديد وغياب الإمام عَلِهَ عن 
أوساطهم. 

عرف بجلالة قدره وعظم شأنه لدى الأوساط فضلاً عمًا 
قدّمه الإمام المهدي عَلتِه لشيعته بتعريفه عند قوله: «وإنه عندنا 
بالمنزلة والمحل اللذين يسرانه زاد الله فى إحسانه إليه إنه ولى 
قديرء والحمد لله لا شريك له وصلى الله على رسوله محمّد وآله 
ولع تسليما كثيرأ'”. 

تعد سفارته من أحرج السفارات» إذ في عهد سفارته بدأت 
دعاوى السفارة الكاذبة التي ادعاها بعضهم, ولعل ذلك ناشئ عن 
عدم شهرة الحسين بن روح» بل كان من يتقدم عليه في 
الاختصاص بالسفير الثالث مثل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه 
وغيرهما تغيث كانت الأنظان موجهة اللهما وإلى غيرهفعاء وكان 
الحسين بن روح في عداد جملة أصحاب السفير الثاني. 

فلما جاء الأمر بإيكال مهمّة السفارة إلى الحسين بن روح حسده 
أهل الجاه والدنيا ورأوا أنهم أحق منه حسب قياساتهم الباطلة» وظنوا 
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أنهم مؤهلون لذلكء فلما لم يحصلوا على ما طمحوا له من المنصب 
ادعوا السفارة كذباً والوكالة زوراً وكان دور الحسين بن روح التصدي 
لهم وفضح أكاذيبهم» ومعلوم أن ذلك يستدعي قابلية خاصة في مواجهة 
مثل هذه الأراجيفء كما أنه سيعاني (الحسين بن روح) من حملات 
عداء ضده؛ وهذا بحد ذاته جهد عظيم تبناه الحسين بن روح؛ فضلاً عن 
لياقته في المهام التي أنيطت إليه من قبل الإمام ع2 

توفي رضوان الله عليه سنة (975 ه). 

السفير الرابع: علي بن محمّد السمري: 

تولى السفارة عند وفاة الحسين بن روح رضوان الله عليه 
عام (715ه) حتّى وفاته عام (19174ه). 

تعد سفارة السمري من أحرج الفترات؛ وأشدها وطأة على 
الشيعة» وأصعبها ظرفاً أمنياً يعيشه المجتمع الشيعي في ظل ظروفي 
سياسيةٍ قاهرة» وكانت هذه الظروف السيئة باعثاً إلى تجميد 
فعاليات السفير الرابع وتقليل نشاطه في الاتصال بالأوساط الشيعية 
الملاحقة من قبل النظام. وبالرغم من تقليص أنشطة السفارة في 
هذا العهد فإننا نعدٌ سفارة السمري من أبدع السفارات دقة 
وأعظمها تنظيماً في المحافظة على هيكلة القواعد الشيعية» فضلاً 
عن القيام بمهمّته السرية دون أن يكشف النظام أيّة بادرة من 
شأنها أن تعين النظام على اكتشاف العلاقات السرية بين الإمام 
عليه وبين قواعده عن طريق السفير الرابع الذي أحكم مهمّته 
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بدقة وبإبداع يعجز عنه حتى أعظم التنظيمات العالمية في عصرنا 
هذاءوإة ادل هعذاعلق شين فإسننا يدل على حكمة اللسموى ووفسه 
5228 عالكئلا ‏ - 
ومن نَم تسديد الإمام عَل2 وتوجيهه له. 
وبعد مهمّةٍ شاقة وفترةٍ عسيرة تلقى علي بن محمّد السمري 
نعيه عن الإمام عله في رسالة تعزيةٍ يأمره فيها بعدم العهد إلى 
أحد جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء يا على بن محمّد السمريء أعظم 
الله أجر إخوانك فيك, فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام» فاجمع 
الغيبة التامة» فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره؛. وذلك بعد طول 
الأمن :وقشؤة القلوكه واتعلاء الأرضن: جورا. 
وشحياف الح وج امندقين الوقتاهلة: ألافمنادعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة؛ فهو كذاب مفتر. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)"". 
ونحن نقول كذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فقد 
وقعت الغيبة» آملين منه تعالى أن يقر عيوننا بمشاهدته ويفتح لنا سبل 
هدايته ويجعلنا من جنود وليّه والذابين عنه. إنه ولي قدير» سميع مجيب. 


عا د 
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أضحت مسألة الانتظار مسألة مهمّة لدى المدارس 
الإسلاميّة جميعاًء فالمدارس الإسلاميّة _ عدا الإمامية _ تنظر إلى 
مسألة الانتظار على أنها حالة سلبية يعيشها الفرد. فهي حالة 
سكون وانطواء على النفس» بل هي حالة تجميد الطاقات بحجة 
انتظار الموعود.ء وهذه النظرة وليدة تراكمات ظروف معرفية 
خاصة:؛ إضافة إلى حالة عدم الوعي والقصور في فلسفة الغيبة 
المهدوية المباركة. 

فالظروف السياسية التي مرت بها الأمّة الإسلاميّة خلفت 
لديها حالة عكوف على رؤية مهدوية خاصة تبتعد عن واقع 
الأحاديث التى رواها الفريقان. فالأحاديث تؤكّد على وجوب 
ظهور المهدي غَلكلاء ومن كه فإِن الشواهد تؤكّد كذلك على 
إمكانية حياته وبقائه لمدة طويلة: والإقرار بوجود المسيح عَلتَه 
الذي سيكون ظهيراً للمهدي علي فى نهضته وادخاره لهذه 
الموكة الألويك وو السك سمي كد ريس كدويال لويد السين 
المتطاولة يوجب قبول أطروحة المهدي عل وكونه حيّاً يعيش 
بين أوساط الأمّة حتى يأذن الله له بالظهور. 

كل هذه المسائل تطرح على الذهنية الإسلاميّة العامة 
وينتظر منها الإجابة عن سبب إمكانية قبول بقاء عيسى عله حيَّاً 
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والتردد في إمكانية بقاء الإمام المهدي غ2 حيّاً كذلك» أليس 
مهمّة السيدين واحدة وهي إقامة الدولة المهدوية الكبرى؟ أليس 
التسليم نأ ابتناء عسي :كلق ب كور لمومة الإمام المهدي عَلِتان؟ 
ما الفرق بين الحالتين! خصوصاً أنهما يشتركان في هدف واحد؟ 

هذه التساؤلات لها إجاباتها ارتكازاً في غضون العقلية 
السٌّنية وإمكانية قبولها كأمر منطقي تفرضه براهينها ودلائلهاء 
فلماذا يتخلف المنطق السني عن قبول مثل هذه المسلّمات على 
المستوى العملي إذن؟ 

وللإجابة على ذلك فإن الإحاطة بالسير التأريخي وانسيابية 
المغلوفة التأريحية في خضم هذه المباحث يعطي الإجابة 
الجديدة في هذا المجال. 

وبما أن البحث مبني على الاختصار فلا يمكننا بعد ذلك 
الغور في أعماق المعطيات التأريخية التي لا بدّض أن تشارك في 
تكوين فكرة أوّلية _ على الأقل في هذا المجال. 

ومع هذا فسوف لا نغفل عن التعرض إلى شيء مقتضب 
يساهم في بحثنا هذا. 

من المعلوم أن الظروف التأريخية التي زامنت فترة الغيبة 
أضفت واقعاً آخر على فلسفة الغيية: إلا أنه واقع يتعلق بمصلحة 
الأنظمة السياسية وليس في ذات الغيبة وحقيقتهاء لأن المشتركات 
يبن الفريقين يقرها الحاكم السياسي وغيره ويعترف بها كأمر 





١‏ ساد سي الفعيل القاقو الالتقار: 


واقع لا يمكن رفضه إلا أنه يسعى إلى إلغاء القضية المهدوية, أو 
على الأقل التقليل من شأنها ء لذا سعى جاهداً في إخفاء معالم 
هذه المسألة, وتعامل معها على أساس أمني حذرء وفكري يضمن 
مصالحه كذلك. 

من هنا حاولت الأنظمة الأموية والعبّاسية التعامل مع 
الدعاوى المهدوية الكاذبة بكل جدية:؛ فالنظام الأموي سعى إلى 
إيجاد علاقة ما مع عمر بن عبد العزيز ومع الأحاديث المهدوية 
وادعى أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي الذي ملأها عدلاً 
وقسطاً بعدما ملشت ظلماً وجوراًء وركزت جهودها على تصوير 
عدالته وتقواه وزهده. وبموته فقد مات المهدي وانتهى دوره بعد 
ذلكء وهكذاأثبتت مدوناتهم التأريخية قصص ودعاوى عدالة 
عمر بن عبد العزيزء إلأ أنها لا تلقى اهتماما على مستوى الأمّة 
التي قرأت أحاديث المهدي بكل وعي وتيقنت من حتمية ظهوره 
وإقامة دولته الإلهية ليملأها عدلاً وقسطاً. 

أما النظام العبّاسي فقد أضفى على حركة محمّد النفس الزكية 
دعوى المهدوية وادعى أن محمّد النفس الزكية هو المهدي المنتظرء 
وادعى ذلك إِبَان حركته. وحاول تحريف أحاديث المهدي وروى عن 
النبي أي أن المهدي اسمه اسمي» وبدل: كنيته كنيتي» ذيّل الحديث 
هكذا: واسم أبيه اسم أبي» أي صار الحديث المروي بين الفريقين 
المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. 
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في حين عند متابعة حركة النفس الزكية لم تجد دليلاً 
واضحاً يساعد على هذه الدعوى, وأن محمّداً لم يدع المهدوية 
كما صورته وسائل النظام العبّاسي وأثبته في ذهنية بعضهم. 

وبهذا تعامل النظام العبّاسي مع حركة المهدي على أنها حركة 
محمّد النفس الزكية الذي قتل في واقعة دير الجماجمء وبهذا حاولت 
إنهاء مسألة المهدي وإغلاق ملف المهدوية من أذهان الأمّة وتعاملت 
معها على أنها مسألة تأريخية انتهت في حينها. إلآ أن ذلك لم يقنع الأمّة 
وهي أمام هذا السيل من الأحاديث الصحيحة في مسألة الظهور نعم 
أمكن إقناع العقلية السلفية بهذه المحاولات غير الجادة على المستوى 
العلمي ومستوى الواقع العملي. 

بل حتى أن النظام أخفى عدم قناعته بهذه المحاولات الفاشلة 
وأظهر قلقله حيال المسألة المهدوية؛ بعدما تعامل مع الإمام الحسن 
العسكري َيه على أنه المولود منه المهدي فعلاً. لذا فبعد شهادته عَلكْْ 
ألقى القبض على نسائه للبحث عن الوليد الموعود أو الحمل الجديدء 
اعترافاً منهم بحتمية ظهور المهدي علد . 

وبذلك فإن ما أقدم عليه النظام الأموي والحكم العبّاسي 
كذلك هو محاولة إلغاء المسألة المهدوية من أذهان العامة 
وكونها قضية تأريخية انتهت بانتهاء ظروفها. 

لذالم تعد لمسألة الانتظار أهمية على مستوى المذاهب 
الإسلاميّة الأخرىء ولم تتعامل معها بجدية» كونها قضية تأريخية. 








١1‏ سما ا اس الفعذل التاني الانفان: 


وبذلك فإِن مسألة الانتظار صارت من (مختصات) الفكر 
الإمامي الذي تعامل مع الإمام المهدي عَلتَه على أساس الروايات 
الصحاح التي أقرها الفريقان. وصار الانتظار واقعاً عملياً يتعامل 


ماهو الانتظار؟ 

الانتظار بمفهومه الذي تؤكّده الروايات الواردة عن النبي 
ا والأئمّة الأطهار طِْلِنَّهُ هو حالة ترقب يصاحبه عمل يمارسه 
المنتظر لاستقبال اليوم الموعود . وهذا العمل يجمعه مصطلح 
واحد ليكون من أظهر مصاديقه وهو التقوىء فالانتظار إذن هو 
عمل المنتظر بتقوى عملية يحققها واقعه المعاش. 

من هنا أمكننا أن نجد مفاهيم متعددة تحقق هذه التقوى 
على مستواها العملي. وهذا يعني أن الانتظار هو آلية لبناء الفرد 
وتكامله. وكذا بناء المجتمع المتكامل حينثل. 

وبذلك سيكون الانتظار منهجية للبناء الحضاري المنشود 
الذي لم تحققه أيّة فلسفة وضعية أو عقيدة دينية خارجة عن إطار 
ولاء أهل البيت طلَِكُ والانتساب إليهم. 


منهجية البناء الحضاري لجماعة الانتظار: 


إذا كانت الحضارة هي مجموع ثقافات الأفراد للمجتمع 
الواحد ومن ثم هي حصيلة ثقافات ذلك المجتمع؛ وإذا كانت 
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الثقافة بمعناها الأعم هي السلوك (الراقي) الذي يتحقق بطاعته لله 
تعالى وذلك من خلال انتهاج التعاليم الشرعية المأمور بها الفرد. 
وهذه بمجموعها تسمى التقوى التي من خلالها تتحقق سمة 
الالتزام الشرعي لذلك الفردء ومعلوم أن هذه التقوى التي حثُ 
عليها الأئمّة الأطهار مَلنَهْ إحدى أهم آليات الانتظار. 

ففي الكافي بسنده عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: 
يابن رسول الله هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي 
إياكم؟ قال: فقال: «نعم). قال: فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني 
فيها فإني مكفوف البصر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كل 
حين» قال: «هات حاجتتك».؛ قلت: أخبرني بدينك الذي تدين الله 
تعالى به أنت وأهل بيتك لأدين الله تعالى به. قال:«إن كنت 
أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. والله لأعطينك ديني ودين 
آبائي الذي ندين الله تعالى به. شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
تتحوتك ا وسنول الله والا قر ادوينا حاديبة مو عحد اش والولابة ترينا 
والبراءة من أعدائناء والتسليم لأمرناء وانتظار قائمنا والاجتهاد 
والورع)"". 

على أن أئمّة أهل البيت لِكَُ حددوا تكليف أتباعهم وما 
يجب أن يعملوه إبّان غيبة إمامهم» وماهي حدود مسؤولية كل 
واحدٍ منهم اتجاه نفسه واتجاه الآخرين» أي تحديد التكافل 
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حل سما سي الفعذل التاني الانفان: 


الاجتماعي الذي من خلاله يتاح للمكلف أن يتكامل وللمجتمع 
الإسلامي أن يرقى إلى درجة الكمال والبناء. 

روى المجلسي بسندٍ صحيح عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر 
محمّد بن علي يهامًا ونحن جماعة بعدما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له: 
أوصنا يا ابن رسول الله فقال: «ليعين قلوبكم ضعيفكم, وليعطف غنيكم 
على فقي ركم, ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه. واكتموا أسرارناء ولا 
تحملوا الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه 
في القرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردوه» وإن اشتبه الأمر 
عليكم فقفوا عنده؛ وردوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناءفإذا 
كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أن 
يخرج قائمنا كان شهيداًء ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر 
تفيد ين ومن قتل نين ديه عدوا نا كات له أجز عشرين اهز" 

والرواية بذلك تحدد المعالم العامة للسلوكية الشيعية إِبّان الغيبة 
ووظيفة المكلف عند الانتظار. فقد حدد الإمام عَلِتِ سلوكية المكلف 
على المستوى العملي وعلى المستوى العلمي الفكري كذلك. 


الاستقرار النفسى لجماعة الانتظار: 
لعل أهم ما يميز أتباع أهل البيت ممه المتطلعون لانتظار اليوم 
الموعود هو حالة الاستقرار النفسي الذي يميزهم عن غيرهم. 


() بحار الأنوار 097: .١77‏ 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 00010 ا 


وهذا الاستقرار ناشئ من حالة الاطمئنان المنبعثة من التطلع 
إلى مستقبل مشرق ترتسم صورته في ذهنية المنتظر _ بالكسر _ 
من خلال فلسفة الانتظار التى يدين بها إلى الله تعالى» فحالات 
الإحباط الناشئة من ظروف سياسية تحيط بأتباع أهل البيت ليغ 
لم تعد ذات أثر على مستقبل وجودهم, بل وحتى على ما يتطلع 
إليه هؤلاء الأتباع من بناء هيكلتهم الاجتماعية والاقتصادية 
آمال تعقدها النفسية الشيعية على قيام دولة المنتظر _ بالفتح _- 
فعلى المستوى الفردي يشعر الفرد وهو يعيش حالة الانتظار 
بالأمل الكبير فى تحقق أهدافه تحت ظ ل الدولة المهدوية 
المار كه 

فالإحباطات النفسية لأسباب متعددة يمكن للفرد أن 
يتفاداها بما يعقده من آمال على تلك الدولة القادمة التى تبسط 
العدل والسلام في ربوع هذه الأرض المقهورة؛ فإذا لم يتحقق 
هدفه عاجلاً فإنٌ مستقبله في الآجل سينجزه ذلك الإمام الموعود. 
وبذلك فإن هذا الفرد سيكون في حالة أمل دائم وترقب متفاءل 
يصنع من خلاله غده السعيد» وبذلك فإن الاستقرار النفسي الذي 
يعيشه المنتظِر هو إحدى خصوصياته. وهذا الاستقرار سيكون 
سبباً في الإبداع ومن نم التكامل الذاتي. 

أما على المستوى الجماعي فإِنْ جماعة الانتظار تطمح إلى 
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تحقيق برامجها في ضوء الآمال المعقودة على ترقب الدولة 
المهدوية؛ وهذه الجماعة تستشعر معايشة قائدها معهافي كل 
الأحوال» وتقطع أن نجاح ما تصبو إليه يكون مرهوناً بتسديد هذا 
القائد الإلهسي ورضاهء وهو مصداق قوله تعالى: # وق ل اغْمّلوا 
ستو الله عَمَكَهْ 1 0 "ال لاد كد 
«والمؤمنون هم الأئمّة)'"» وهذا ما يناسبه سياق الآية. 

ومن غريب مافسرته بعض المذاهب الإسلاميّة أن 
المقصود من قوله تعالى: (وللزاتو اه جماغة المتوسينونذ 
من غريب ما وقع به هؤلاء دفعاً لمحذور الاعتراف بمقامات 
الأئمّة الأطهار لِْنَهُ التي يقررها القرآن الكريم وتقتضيه شؤون 
خلافة الله في أرضه _ في بحث ليس هنا محل ذكره ‏ على أن 
الخطاب في الأمّة للمؤمنين» فكيف يكون بعد ذلك قول الحكيم 
حكنت حهها تكوة اللساطس[ الركاتنف هو تسن الشاهة عن 
عمله؟! وما إلى غير ذلك من خروقات الرؤية السياسية التي 
تتدخل في التفسير القرآني والخحديث التبسوي من أجل 
(استحصال) حالات التأييد لمواقفها المناهضة لأهل البيت لِنَاة. 

وعلى كل حال فإن نجاح جماعة الانتظار يكمن في 
تفاؤلها الطموح بقيام دولة الحق والعدل» وهي تسعى دائماً إلى 


.٠١6 التوبة:‎ )١( 
.1١9 تفسير العياشي ؟:‎ )1( 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 00 ا 


صياغة أعمالها على أساس ذلك لذا فهي في حيوية دائمة غير 
مشلولة نتيجة الإحباطات السياسية المحيطة بجماعة الانتظار» 
فضلاً عن أن هذه الجماعة تحقق نجاحها في خضم تحديات 
تواجهها داتما: 

وعلى هذا فأي نجاح مهما تكون درجته سيكون له معناه في ظل 
هذه التحديات وهو مكسب مهم وقضية خطيرة في ظل ذلك. 

ومقابل هذا فإن أي تعثر في عمل هذه الجماعات سوف 
لن يسلمها إلى اليأس والتردد طالما هناك البديل الذي يحققه قيام 
الدولة الجيدوة البار كه 

وغلئ هذا الأسناس فإن جمافة الانتظار تعيش دائماً 
طموحاتها الواقعية» متحدية بذلك الصعاب والإحباطات التي 
تواجهها في ظل ظروف تتكالب على هذه الجماعة سعياً لإنهائها 
وتصفيتها. 

هذه الحالة من التفاؤل التي تعيشها جماعة الانتظار تبعث 
على الأمل في تحقيق برامجها وبناء حضارتها والسعي من أجل 
التكامل في كل الميادين. 

من هنا علمنا دواعي العمل الدائم الحثيث لجماعة الانتظار» 
وأسباب نجاحها على كل الأصعدة بالرغم من كل ماعانته 
وتعانينة شن رزو كاهرة نفب معها الأنداءفضيئلا تن البفاءة 
لولا ذلك الأمل الذي يحدو جماعة الانتظار. 
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وعلمنا في الوقت نفسه إمكانية تأسيس حضارة تعيش 
طموحاتها هذه الجماعة في ظل فلسفة الانتظار. 

إلى جانب ذلكء يعيش الفرد البعيد عن حالة الانتظار 
حالات التوجس من الفشل وهاجس الخوف على مسققبله 
المجهولء فأيّة قضية يواجهها هذا الفرد تودي بكل طموحاته 
وتشل قدراته فهو يحاول أن يحقق مكسبه عاجلاً لغياب حوافز 
البديل فيما لو أخفق على صعيد عمله؛ فإن خسارته هذه ستكون 
فادحة فيما إذا هو أحس بعدم تعويضها بالبديل. 

والانتظار حالة أمل وطيد يعيشه المنتظر _ بالكسر _ فإذا غابت 
عن الإنسان هذه الرؤية فلا بد أن تحيط ذاته هواجس الخوفء وبذلك 
سيكون مهزوماً دائماً غير جدير بإمكانية مواجهة الصعاب والمحن التي 
تعصف به في كل حين من خلال ظروف عالمية متقلبة وإقليمية غير 
مستقرة» وبذلك فلم يكن مثل هذا الفرد جديراً في بناء حضارة أو السعي 
لتكامل ذاته وبناء شخصيته. 


الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر من خصوصيات حضارة 
الانتظار: 

غلى أنةننا بس شناغنة الانتطار هنو اله الأمر بالمعروت 
والنهى عن المنكرء وهذه الحالة تساعد على تمتين أواصر العلاقة 
بق امنا هذه الجماعة. إذ هي تشير إلى حالة الشعور 
بالمسيؤولية 'ذاثيا اناه ذات الفرد ومن تم اتجاه مجتمعه. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) دبذ1000101201 1 ا 0 


فملاحقة حالات الخرق للمجتمع الملتزم تتكفل إصلاحه 
قابلية أفراد المجتمع على متابعة المنكر المرتكب من قبل الأفراد 
أو الجماعات,ء لتقف بوجه الخطر الناشئ عن هذا الخرق 
المرتكب. والمحافظة على حدود الشريعة بالتذكير الدائم والرقابة 
المستمرة لعدم تجاوز حيثيات الالتزام الديني. 

ومن جهته يسعى هذا المجتمع بكل شرائحه وفصائله إلى 
تونق العلافحة يفم ومست" إقافنة الواجيسات الدفحة زكفدلك 
المستحبات التي يرغب الشارع في مزاولتها من قبل المكلفين. 

فإذا تمت هذه الحالات واستطاع المجتمع من المداومة 
عليها ورعاية حقوقهاء أمكن لهذا المجتمع من بناء شخصيته 
الحضارية المتميزة بالأمن والسلام؛ وذلك بتجنب المنكر المنهي 
عنه من قبل أفراده. إضافة للعدل والمعروف بكل مصاديقه لعناية 
أفراد المجتمع بإتيانه والأمر به. 

وهكتذا توق تون لحفتاوة خماعنة الأنان حكسورها 
الدائم وشخصيتها المتميزة. 

فقد حث أئمّة أهل البيت لِنَّهُ شيعتهم على التزام هذه 
الفريضة وكونها إحدى ميزاتهم التي تركها غيرهم ولم يتحلوا 
بهاء ثم بيّنوا ما لهذه الفريضة من آثار وضعية فضلاً عن إسقاط 
التكليف بالعمل بها وعدم العقوبة عند إتيانها. 

عن أبي جعفر عليه قال: «يكون في آخر الزمان قوم ينبع 
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فيهم فوم مراؤون...»)» إلى ان قال: «ولو اضرت الصلاة بسائر ما 
يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض 
وأشرفهاء إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة عظيمة 
بها تقام الفرائض»ء هنالك يتم غضب الله كَبْقَ عليهم فيعمّهم بعقابه 
فيهلك الأبرار في دار الأشرارء والصغار في دار الكبارء إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء» ومنهاج الصلحاءء 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض» وتأمن المذاهب» وتحل 
المكاسبء وترد المظالم. وتعبعن الأرمل خضت كو الأخداء 
ويستقيع الأمر...»'" الحديث. 

والحديث يبين أسس البناء الحضاري عند مراعاة الفريضة» 
فبها تقام الفرائض أي يشيّد مجتمع إسلامي تكون معالمه أحكام 
الشريعة» ويطبق من خلال ذلك النظام الإسلامي الذي يطمح إليه 
الجميع: 

كما أن قوله عله «وتأمن المذاهب» فإن استتباب الأمن 
والسلام مرهون بتطبيق هذه الفريضة. 

وقوله 2 «وتحل المكاسب»» فإن بكالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يتم تشبيد البنية الاقتصادية وهيكلة النظام 
المعاشت »ذلك مح عتلال اسشات الأفة :وإمكانسة تشعيظ دور 
القطاعات العاملة والرساميل التى يمتلكها أصحابها. 


.58 باب وجوب الأمر بالمعروف/ ح‎ /١14 :15 وسائل الشيعة‎ )١( 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) ددببب1بذذ0101 1 ااا 


وقوله عَليه: «وترد المظالم» فإن الحقوق المدنية تتحقق 
في ظل نظام أمني مستقر وبغياب ذلك لا يمكن القيام بأَيّة مهمّة 
من شأنها تحقيق ضمانة النظام الإنساني. 

وقوله عَلي: «وتعمر الأرض» فإن الإصلاح الاقتصادي 
يمكن القيام به عندما يتعاهد ذلك نظام يحفظ الحقوق ويشجّع 
على استثمارات اقتصادية تتكفل بنظام اقتصادي رشيدء واعمار 
الأرضئ لآ بتتفسس علس استسعدااخها ززاغيا أو معدن ليل ذلك 
إشارة إلى إصلاح الأرض وما عليها من نظام سكاني يلازم 
ضاكسية الأرعن لاحو اء التجيعاف اشر يد 

وقوله عَليك: «ويتتصف من الأعداء» فإن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حين يستتب الأمن بسببهما يمكن من خلال 
ذلك إيجاد قوة دفاعية ترد كيد الأعداءء؛ أو هجومية تعين جماعة 
الانتتظار على حفظ حقوقهم والحصول على مكاسبهم المشروعة 
اتجاه القوى الأخرى. 

وقوله عَلِهِ: «ويستقيم الأمر؛ فهو محصلة هذه الجهات 
التي يمكن تحققها في ظل القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عق السدكن 

كما أن اللهجة التي يستخدمها الأئمّة طلنََهُ في مراعاة هذه 
الفريضة والوجوب بإتيانها لهجة تتعدى أسلوب الحث والترغيب إلى 
أسلوب الإنذار والتهديد. وحلول اللعنة التي يحذر الإمام عْلِيم أتباعه 
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متها بستبى اقزلة الأمربالمغروفك والنفه قن المكر اسلو شدده 
الآئمّة ناه في استتباب هذه الفريضة بين جماعة الانتظار. 
فعن محمّد بن مسلم قال: كتب أبو عبد الله عله إلى 
الشيعة: «ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل 
وطللاب الرئاسة» أو لتصيبتكم لعنتى الحو 
على أن من مهام التغيير هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
فعن الحسن عن أبيه عن جده للْنَْ قال: دكان يقال:لا 
00 10 
يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره» . 
فإِنْالنزعة التغييرية لدى جماعة الانتظار مبنية على محاولة 
الإصلاح والارتباط بالله تعالى وتطبيق شريعته. 


خصوصية العزة والكرامة ورفض الذل والهوان: 

وإذا كانت جماعة الانتظار ترتبط بقيادتها المعصومة التى 
ستحقق لها آمالها ببسط العدل والسلام بقيام فقون المو كر 
فإن لهذا الشعور الدائم آثاره في سلوكية هذه الجماعة؛ فهي 
تستشعر الآمل بتحقيق طموحاتهاء وعندها فلا داعي للركون إلى 
الغير أو الشعور بحاجة الغير فهي في غنىّ دائم عن الآخرين. لأنها 
ترتبط بقيادة تسحق بظهورها كل ظلم وطغيان. 


(1) وسائل الشيعة 15: /١١١‏ باب وجوب الأمر بالمعروف/ ح 8. 
(؟) المصدر السابق. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 010101010101 اا 0 


وهذه الدواعي لدى جماعة الانتظار تدفعها إلى الإحساس 
بالنجاح والظفر على مدى مستقبل أطروحة الانتظار التي تحقق 
معها قيام دولة الحق. وهذه الدواعي تعزز لدى الأفراد منهم العزة 
والكرامة ورفض الذل والهوان بالركون إلى الآخرين. إذن 
فالانتظار يدعو إلى الأمل الدائم وتحقيق النصر والنجاح على كل 
المستويات. 

وهذا هو سبب استقلالية جماعة الانتظار وعدم لجوئها إلى 
غيرهاء حيث تقررت شخصيتها من خلال ممارسة أسلوب 
الاعتماد على النفس من دون الخضوع إلى أطروحات الآخرين 


#0 
خائمة فى فضل الانتظار: 


تعرضت كثير من الأحاديث عن النبي #9 والأئمّة 
الطاهرين ليه إلى فضيلة الانتظار. 

وتخل هده الأواقيك لمم فانى ناه لحمب ب كتهنا 
أهمل البيت طلِيَغ كأجلى مصاديق الانتتظار وأوض حهاء وإلاّ 
ففضائل الانتظار أكثر من أن تحصىء ويكفيها قولهم ليَه: 
«أفضل العبادة انتظار الفرج»» فإن أرقى ما يصل إليه الإنسان من 
تكامل ورقي روحي وعملي كذلك هو بلوغه أرقى مقامات 
القرب إلى الله تعالى الذي تحققه عبادته» فكيف إذا وصف 
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العمل بأنه أفضل العبادات؟ مما يعني أن الانتظار يعد في أولوية 
حالات التكامل والنهوض بمستوى الفرد؛ ومن ثم مستوى 
المجتمع. 

روى الصدوق بسنده عن أبي عبد الله غلم قال: «من مات منكم 
على هذا الأمر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم عَلك'". 

وبنفس إسناده عن أبى الحسن عن آبائه طَلْي أن رسول الله 
لي قال: «أفضل أعمال أُمتي انتظار الفرج من الله كك)'". 

وعن أبى عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين لياه قال: 
«المنتظر لأمرنا كالمتشخط بدمه فى سبيل الله)”". 

وفي البحار عن ان اال قال: قلت لأبي عبد الله 
عَليْه: العبادة مع الإمام منكم المستتر في السر في دولة الباطل 
أفضل» أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ 

فقال: «يا عمّار الصدقة في السرٌ والله أفضل من الصدقة في 
العلانية» وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة 
الباطل أفضلء لخوفكم من عدوّكم في دولة الباطل وحال 
الهدنة» ممن يعبد الله في ظهور الح مع الإمام الظاهر في دولة 
الحق» وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع 
الأمن في دولة الحق. 
)١(‏ كمال الدين ”: 084. 


() المصدر السابق. 
(*) المصدر السابق. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 000 ا 


اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من 
عدوه في وقتها فأتمها كتب الله 5ِيْكْ له بها خمسة وعشرين صلاة فريضة 
وحدانية» ومن صلى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله له بها 
عشرين حسنة» ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن 
أعماله؛ ودان الله بالتقية على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه. وأمسك من 
لسانه أضعافاً مضاعفة كثيرة, إن الله كك كريم). 

قال: فقلت: جعلت فداك رغبتني في العمل» وحثثتني عليه 
ولكني أحب أن أعلم: كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من 
أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق ونحن وهم على دين 
واحدء وهو دين الله كيدَ؟ 

فقال: «إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى 
الصلاة والصوم والحج وإلى كل فقه وخيرء وإلى عبادة الله سراً 
من عدو كم مع الإمام المستتر» مطيعون له. صابرون معه. منتظرون 
لدولة الحقء خائفون على إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة» قد 
منعوكم ذلك واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب المعاش مع 
الصبر على دينكم, وعبادتكم وطاعة ربكم والخوف من 
عدوكم. فبذلك ضاعف الله أعمالكم فهنيئاً لكم هنيئا. 

قال: فقلت: جعلت فداك قمنا نتمتى إذاً أن نكسون من 
أصحاب القائم عَلِمِ في ظهور الحقء ونحن اليوم في إمامتك 
وطاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحق؟ 











ل ما بدن لقعا اللاني) الانتظان 


فقال: «سبحان الله أما تحبون أن يظهر الله كَيْكَ الحق والعدل 
في البلاد ويحسن حال عامة الناس ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين 
القلوب المختلفة ولا يعصى الله في أرضه. ويقام حدود الله في 
خلقه. ويرد الحق إلى أهله فيظهرون حتى لا يستخفي بشيء من 
الحق مخافة أحد من الخلق؟ 

أما والله يا عمّار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها 
إلأ كان أفضل عند الله َك من كثير ممن شهد بدراً وأحداً فأبشروا"". 

وروى عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عَلِمَ قال: «قال رسول الله 
#ب: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم , 
قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وصفين ونزل فينا الفرآن! 
فقال: إنكم لو تحمّلوا ما حمّلوا لم تصبروا ما صبروا»"". 

0 7 لكلا أ رهج ١١‏ .ب أه : 

وعن جابر عن أبي جعفر عَلتِه أنه قال: «يأتي على الناس 
زمان يغيب عنهم إمامهم, فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك 
الزمانء إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري كب 
عبادي آمنتم بسري وصددقتم بغيبي » فأبشروا بحسن الشواب مني 
فأنتم عبادي وإمائي حقاء منكم أتقبّل وعنكم أعفوء ولكم أغفر. 
وبكم أسقي عبادي الغيثء وأدفع عنهم البلاء. ولولاكم لأنزلت 


عليهم عذابي). 


() بحار الأنوار 07: .١71/‏ 
() بحار الأنوار 097: :*1. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) 00101 0 0 


قال جابر: فقلت: ياابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله 
المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: «حفظ اللسان ولزوم البيت»"". 

غيبة النعماني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلتِله أنه قال 
ذات يوم: «ألا أخب ركم بما لا يقبل الله كَلْكَ من العباد عملاً إل به؟). فقلت: 
بلى» فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده» والإقرار بما أمر الله 
والولاية لنا والبراءة من أعداثناء والتسليم لهم _ يعني الأئمّة خاصة _ 
والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم لتق ثم قال: «إن لنا دولة 
يجيء الله بها إذا شاء)» ثم قال: «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم 
فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فإن مات وقام 
القائم بعده كان له من الأجر من أدركه فجدوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيتها 
العضابة المرقوطة 1 

هذه هي أسس حضارة جماعة الانتظار, أمكننا قرائتها مما 
ورد من أحاديثهم لَه والاهتمام بأمر الانتظار والحث عليه 
ومدح المنتظرين. 

جعلنا الله من المنتظرين لأمرهم والمتمسّكين بولايتهم 
والثابتين على نهجهم. إنه سميع مجيب. 

وسلى اشعل دنا محمك: وله الطاهوين» 


جا 0 


.١140 :07 بحار الأنوار‎ )١( 
.7٠١ الغيبة للنعمانى:‎ )1( 














مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

الأئمة الاثنى عشر: ابن طولون. 

الإحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي/ منشورات مطبعة النعمان 
النجن. 

أخبار الدول وآثار الأوّل: أحمد الدمشقي (القرماني)/ ط: بغداد. 

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد/ مؤسسة آل البيت. 
الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن عبد الرسول البرزنجي. 

بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي / مط الوفاء/ بيروت. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

تفسير القرطبي: القرطبي/ دار إحياء التراث العربي / بيروت. 

تفسير العياشي: محمّد بن مسعود/ ت هاشم المحلاتي / المكتبة العلمية طهران. 
تفسير البيضاوي: البيضاوي. 

تاريخ الغيبة الصغرى: السيد محمّد الصدر. 

تذكرة الخواص: السبط ابن الجوزي. 

تنقيح المقال: المامقاني. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ءت علي أكبر الغفاري / نشر جماعة المدرسين قم. 


الغيبة والانتظار (قراءة تاريخ ورؤية مستقبل) و0000 ا 


الدر المنثور: السيوطي/ دار الفكر / بيروت. 

دلائل الصدق: الشيخ المظفر. 

دلائل الإمامة: محمّد بن جرير الطبري/ت ونشر مؤسسة البعثة قم/ط .١‏ 
سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة)/ دار الفك ر/ بيروت. 
صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري/ دار الفكر بيروت. 
الصواعق المحرقة: ابن حجر العسقلاني. 

عقد الدرر: الشافعي السلمي/ مكتبتة عالم الفكر/ القاهرة. 

عوالم العلوم: الشيخ عبد الله الأصفهاني. 

الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني/ منشورات أنوار الهدى/ قم / الطبعة الأولى. 
الفتاوى الحديثية: ابن حجر /ط: مصر. 

الفتن: نعيم بن حماد المروزي/ دار الفكر/ بيروت. 

الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي / تحقيق دار الحديث/ قم. 


الكافي: الكلينى/ ت على أكبر غفاري/ ط "/ مط حيدري/ دار الكتب 
الإسلامية. 


كشف الأستار: الميرزا النوري. 

كشف الغمة في معرفة الأئمّة: علي بن عيسى الاربلي/ نشر دار الأضواء 
بيروت/ط 3. 

كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق/ءت علي أكبر غفاري. 

كنز العمال: المتقي الهندي/ ت بكري حياني / مط الرسالة بيروت. 





مناقب آل أبي طالب: محمّد بن علي بن شهر آشوب/ نشر المطبعة الحيدرية. 
منتخب الأثر: لطف الله الصافي/ الطبعة الأولى/ نشر مكتب المؤلف. 

النهاية: ابن كثير. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان. 

وسائل الشيعة: الحر العاملي/ ت ونشر مؤسسة آل البيت طلِكَ. 

اليواقيت والجواهر: الشعراني. 

ينابيع المودة لذوي القربى: سليمان القندوزي الحنفي/ دار الأشوة 32 


كنن نن اتنا 





شهادة الإمام الحسن العسكري عَلتَ ةد 0 0000 

| شهادته عَلقمْ بالسم 00001012121 0 

فهرست الموضوعات ملتخونة لحك وق الورو اقئة 00201 000 

فقلبحة ال ا الورك لتر جود ابر قير 0 
الاهداء 1 00 الوا بو ار مار رج لدان سام ارا وبا بوي ا 
تلطه لد لت اذ 1[ 000 روا راو ع زعا الراني 91/3 ااا 
المدخل: إلا ليعبدون 000 ل ا ل 
إل ليعبدون ااا 00 اشام رتياف ادبع العدك بي ل 
وبعوية البدلية 00 امار دق ينا لجال لوم الك كري روس انه موي 
عَصمَة الخليفة ا احا للها امورو ل ريو تعر العامة 10 
القرآن الكرين عضي الإفاة 1 1 2111111 ثلاث معادلاات خطيرة 51 
النص على الإمام 00/010 الدرياة روي لومي ا 
الأئمّة الاثنا عشر ل ؟ - أخت السندي بن شاهك لمارا واالدلدللل 060 
الفصل الأوّل: الأئمئة من بعد النبي 9ه علي لفلا وأحد عشر " - آم المتوكل العبّاسي ال 
قن ونه 111 1[ 1 01 رع السام م 
أخري قائيي 0000001 لا غرابة.. فالأنبياء لَه أصحاب غيبة كذلك ل سنن 
ما تقد عي النقك لحي ينور كل شيعن ا غيبة الإمام المهدي عَلتد.. الأدوار والمراحل 0000 
1" أهل اللثنة فخ ولادة الإمام الميدقي غالئلا وقواانة الإمام لعي تشابه الحالاات.. تشابه المهام 00005 ز[ز[ز[ز[ 1[ 1 00101111111 
العسكري عَلِا 1210 المرحلة الأولى: الغيبة الصغرى الال 0 
لماذا غيبة الإمام 2211110100 طرق مشاهدة الإمام المهدي عليه إِبَان ولادته المباركة سين 





يل 00000000 ا 
مشاهدة الإمام الغائب عَليكَ عند شهادة والده عَلته ا 0 
اللحظات الحاسمة :000 1 1 
جعفر بن علي بادرة سيئة وظاهرة خطيرة اا 
أسلوب السفارة معام ف تاسوه امسا اووس م اي 1 
السفراء والسفارة في الغيبة الصغرى 1 ا 
السفراء الأربعة ا ا 0 
الفصل الثاني: الانتظار اسك الو م باب اس او عو 1 
ما هو الانتظار؟ 0000 
منهجية البناء الحضاري لجماعة الانتظار 01000 1100طإ 
الاستقرار النفسي لجماعة الانتظار ممع وح موه ام رو 11 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 0 
خصوصية العزة والكرامة ورفض الذل والهوان عام سامة ‏ امر 0 ١‏ 
خاتمة في فضل الانتظار لول اال 161 
مصادر التحقيق 000 2322# 
فهرست الموضوعات 00000000 









إذا كانت محاولات تقديم مفهوم الغيبة لدى الأوساط 
العامة أمراً ضرورياً فإنّ هناك حلقة مفقودة لملّها لم تر 
بي إلى حد مافى تأسيس ثقافة الغيبة والاتنظار. وهذء الحلقة 


بالرغم من سهولة تثاولها إلا أنها غير متشّحة أو مبسوطة 


السلوك ودقّة التصرف من قبل الأثمة (عليهم السلام) ومن 
م شي 8 حفاظاً على وجودهم (المطارد). (من المقدية» 


لور 


تر مرمع. رمسممم- مر يمير 
المع .]هلم م درج مع 110 


التجف اللأشرف ‏ سبدتدة 


شاتشه 5011 _ كنز 





رقم الإصحار:؟3 


